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معهــــــد  حـــــــول 
الأصفـــــري فــــــي 
الجامعــة الأميركية 
ــروت  ــي بيـــــــــ  فـــ
المدنــي  للمجتمــع  الأصفــري  معهــد  يســعى 
للعلــوم  أبحــاث  مركــز  وهــو  والمواطنــة، 
الاجتماعيــة عــن المنطقــة العربيــة، إلــى تمتيــن 
ــي  ــطاء وصانع ــن والنش ــن الأكاديميي ــور بي الجس
لاستكشــاف  المهتميــن  وعمــوم  السياســات 
كافــة الأشــكال التقليديــة أو المبتكــرة لدعــم 
ومســاءلة  التشــاركية،  الديمقراطيــة  عمليــات 
لتحفيــز  المحليــة،  السياســات  صنــع  عمليــات 
مبــادئ  وتكريــس  المدنــي  المجتمــع  جهــود 

العربــي.  العالــم  فــي  الفعّالــة  المواطنــة 

ــم  ــى تنظي ــد عل ــز المعه ــار، يركّ ــذا الإط ــي ه ف
ورش وبرامــج عمــل تدريبيــة للشــباب والصحفييــن 
إلــى جانــب قيامــه بمهــام البحــث  والنشــطاء 
وخــارج  داخــل  المعرفــة  وإنتــاج  الأكاديمــي 
الجامعــة الأميركيــة فــي بيــروت. كمــا يقــوم 
بحثيــة جماعيــة فــي  بتنظيــم فــرق  المعهــد 
السياســية  بالمشــاركة  متعلّقــة  مجــالات 
إضافــة  الرشــيدة؛  والحوكمــة  والمســاءلة 
مشــاركة  لدعــم  توصيــات  إصــدار  الــى 
دور  وتعزيــز  والمواطنــات،  المواطنيــن 
الوســاطة  المدنــي فــي  المجتمــع 
الذاتــي.  والتنظيــم  والمــداولات 

لذا، 

العــام  الوعــي  دعــم  علــى  المعهــد  يعمــل 
بــدور المجتمــع المدنــي لرصــد وتحليــل أشــكال 
مجــالات  فــي  المختلفــة  المدنيــة  المبــادرات 
القانــون والحوكمــة والثقافــة وإدارة الصراعات في 
ــن  ــدة لتثمي ــا جدي ــر أنماطً ــاول نش ــة، ويح المنطق
هــذه المبــادرات عبــر عقــد الاجتماعــات الشــهرية 
والنــدوات والمحاضــرات وورش العمــل والمؤتمرات 
والنــدوات، فضــاً عــن المدوّنــة الخاصــة بالمعهــد، 

بالإضافــة إلــى مطبوعــات المركــز.

ويُعــدّ معهــد الأصفــري شــريكًا فاعــاً بالجامعــة 
إثــراء  فــي  يشــارك  بيــروت،  فــي  الأميركيــة 
والتفاعــل  وتثقيــف  بخدمــة  الجامعــة  التــزام 
ــا  ــد حاليً ــوم المعه ــي. ويق ــع اللبنان ــع المجتم م
بتطويــر اختصــاص ثانــوي عــن المجتمــع المدنــي 
التعليــم  مســتوى  علــى  الجماعــي  والفعــل 
المعهــد  يقــوم  آخــراً،  وليــس  وأخيــراً  العالــي. 
المجتمــع  الثــاث:  البحثيــة  برامجــه  بتنميــة 
الثقافــة  والحوكمــة؛  والقانــون  المدنــي 
ســياقات  فــي  المدنــي  المجتمــع  كمقاومــة؛ 

النــزاع ومــا بعــد النــزاع. 
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عن المشروع

 منزلة الأرض:
 رسم خارطة اجتماعية للممارسات اليومية

 غيـــر الرسمية داخل مجتمعات
النـــازحين الســـوريين في لبنــــان

 مشــروع بحثي ممول من مؤسسة فورد.

ينظــر المشــروع البحثــي إلــى الطــرق التــي ينتهجهــا النازحــون الســورين مــن أجــل 
ــات  ــى الخدم ــول عل ــمي للحص ــر الرس ــاع غي ــل القط ــهم داخ ــم أنفس ــادة( تنظي )إع
الأساســية، وذلــك فــي ظــل الصــراع الدائــر والأزمــة الحاليــة منــذ مغادرتهــم الأراضي 
ــى  ــمي عل ــر الرس ــاع غي ــف القط ــروع بتعري ــذا المش ــي ه ــا ف ــد قمن ــورية. وق الس
ــرورة  ــس بالض ــه لي ــة، لكنّ ــمية الدول ــاق رس ــارج نط ــات خ ــلع والخدم ــاع الس ــه قط أنّ
منفصــل عنــه. حيــث يلجــأ معظــم المواطنيــن فــي لبنــان إلــى طــرق غيــر رســمية 
ــاء،  وذلــك علــى الرغــم مــن وجــوب تأميــن  للحصــول علــى خدمــات الميــاه والكهرب
هــذه الخدمــات باعتبارهــا حقــوق أساســية للمواطنيــن، كمــا لا يوجــد توزيــع عــادل 
لمــوارد هــذه الخدمــات. هكــذا، تتفاقــم المشــكلة عنــد النازحيــن فــي لبنــان بســبب 
ــن علــى تحصيــل  ــان السياســي، فيجــد الأفــراد أنفســهم مُجبري طبيعــة اقتصــاد لبن

ــمية.  ــر رس ــبكات غي ــى ش ــوء إل ــا باللج ــم وضمانته حقوقه



وبالتالــي، حــاول المشــروع البحثــي رصــد  أشــكال تشــابك الممارســات غيــر الرســمية 
والنــزوح، لنوثــق الممارســات الإقصائيــة التــي يعانــي منهــا أفــراد مجتمعــات 
النازحيــن الســوريين مــن مختلــف الخلفيــات الاجتماعيــة والاقتصاديــة، الذيــن ينطبــق 
عليهــم تصــور »غيــر المواطنيــن فــي لبنــان«. ونســتهدف عبــر توثيــق الطــرق التــي 
حاولــت المجتمعــات الســورية تســخير الضروريــات المعيشــية الأساســية مــن خلالهــا، 
اســتخدام مناهــج كيفيــة لتوثيــق تجــارب  تاريــخ الحيــاة اليوميــة مــن منطلــق 
إثنوجرافــي. وبذلــك، نــدرس كيــف تســاهم الأزمــة الســورية فــي إعــادة بنــاء هــذه 
ــاف  ــة المط ــي نهاي ــمح ف ــذي يس ــر ال ــي، الأم ــلها الهرم ــم تسلس ــبكات، وفه الش
ــوريا  ــن س ــة بي ــة الفاصل ــدود الدول ــيم ح ــيخ ترس ــم و ترس ــاط الحك ــاج أنم ــادة إنت بإع

ــة. ــن أنفســهم فــي الأراضــي اللبناني ــن الســوريين النازحي ــان، وبي ولبن
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يأتــي تقريــر السياســات هــذا تتويجًــا لثــاث ســنوات 
ــا  ــن نازحً ــة وثلاثي ــع مئ ــي م ــل الميدان ــن العم م
ســوريًا فــي الأراضــي اللبنانيــة، ويهــدف هــذا 
ــاح  ــات إص ــول أولوي ــدل ح ــاق ج ــى إط ــر إل التقري
السياســات المتبنــاة مــن قِبــل الســلطات اللبنانيــة 
والمنظمــات الدوليــة والهيئــات المانحــة علــى 
اختــاف انتماءاتهــا، ليتم تجــاوز النتائــج الأكاديمية 
إلــى محاولــة تحقيــق مكاســب ملموســة للنازحين 
ــد  ــق معه ــم فري ــل معه ــن تفاع ــوريين الذي الس
الأصفــري البحثــي، الــذي ضــم مــا يُقــارب العشــرين 
باحــث وباحثــة مــن عــدد كبيــر مــن منظمــات لبنــان 

ــة. ــة والمدني الأكاديمي

فعلــى مــدار التســع ســنوات المنصرمــة ازداد 
ــوري  ــل الس ــن الداخ ــن م ــوريين القادمي ــدد الس ع
ــرد،  ــون ف ــز الملي ــة ليناه ــي اللبناني ــى الأراضى إل
الإغاثيــة  الدوليــة،  المنظمــات  بيانــات  بحســب 
منهــا والتنمويــة، كمــا تســرب مــا يربــو علــى 
ــفت  ــد كش ــدود، وق ــر الح ــرد عب ــون ف ــف ملي نص
وثلاثيــن  مئــة  مــع  الإثنوجرافيــة  الدراســة  لنــا 
مــن النازحيــن أشــكال المعانــاة التــي يتعــرض 
نازحيــن،  مجــرد  كانــوا  ســواء  الســوريين،  لهــا 
أو تــم تســجيلهم كلاجئيــن عبــر مكاتــب الأمــم 
فــي  ممنوحيــن  طــاب  كانــوا  أو  المتحــدة، 
ــى  ــن عل ــة وحاصلي ــدارس اللبناني ــات والم الجامع

رســمية. إقامــات 

قــد كشــفت الدراســة فــي إصــدارات أخــرى تابعــة 
لهــذا المشــروع البحثــي أنّ أهــم أشــكال المعاناة 
تتجســد أولً فــي احتيــاج الســوريين إلــى »كفيــل« 
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أو وفقًــا للتعبيــر الــدارج »شــاويش« ليضمنــوا 
أن يقيمــوا دون ملاحقــة قانوينــة فــي لبنــان، 
ــر  ــاع غي ــي القط ــو ف ــل ول ــتطيعوا العم و/أو ليس
الرســمى ومقابــل أجــور أقــل مــن تلــك التــي 
هنــا  المهــام.  ذات  لأداء  اللبنانيــون  يتقاضاهــا 
عبّــرت عــدة مخرجــات للبحــث الــذي أجــراه معهــد 
ــذي  ــم ال ــتغلال والظل ــاط الاس ــن أنم ــري ع الأصف
المتعامليــن  النازحيــن  علــى  الكُفَــاء  يمارســه 
حجــم  عــن  الدراســة  أســفرت  كمــا  معهــم. 
ــن  ــؤلاء النازحي ــا ه ــرض له ــي يتع ــات الت الصعوب
مــن احتيــاج إلــى أوراق ثبوتيــة وشــهادات علميــة 
أو  الاجتماعيــة  الحالــة  عــن  مســجلة  وبيانــات 
ــول  ــتحالة الحص ــف أنّ اس ــية، وكي ــرة الدراس الخب
علــى مثــل هــذه الأوراق يــؤدي إلــى مصاعــب 
جمــة تحــول دون  البــدء بحيــاة جديــدة فــي لبنــان.

مــن  العديــد  ثانيــة،  ناحيــة  مــن  وجدنــا،  كمــا 
ــن  ــن م ــباب النازحي ــا ش ــي يواجهه ــات الت التحدي
ــي  ــل ف ــي تتمث ــات الت ــدارس والجامع ــاب الم ط
فــي  لهــم  الممنــوح  التعليــم  مســتوى  رداءة 
الــدوام المســائي فــي المــدارس اللبنانيــة أو تعثر 
أو حتــى  الحكوميــة  الجامعــات  التســجيل فــي 
ــات  ــي الجامع ــي ف ــز الدراس ــى التركي ــدرة عل الق
ــة،  ــية الجزئي ــة الدراس ــح المنح ــي تتي ــة الت الخاص
أي دون تغطيــة مصاريــف المعيشــة، ممــا يدفــع 
ــر  ــا يؤث ــة، مم ــب الدراس ــل بجان ــى العم ــؤلاء إل ه
ســلبًا علــى مســتويات تحصيلهــم الأكاديمــي. 

ــل  ــض التعام ــة دح ــى أهمي ــا إل ــا ثالثً ــا توصلن كم
ــي  ــة ف ــات الدولي ــه المنظم ــذي بنت ــي ال النمط

د. دينا الخواجة1
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مــا يتعلــق بالنســاء الســوريات وتصويرهــن علــى 
المجتمــع  ضحايــا  مــن  متجانســة  كتلــة  أنهــنّ 
البطريركــي، ومــن الأفــراد التــي يجــب حمايتهــنّ 
فــرص  إيجــاد  علــى  والعمــل  ذويهــن،  مــن 
لتحريرهــن. أظهــرت المقابــات والأوراق البحثيــة 
كيــف أنّ ســيادة هــذه الســردية كان لهــا أثــر 
بيــن  بالاغتــراب  الإحســاس  تعميــق  فــي  كبيــر 
ــن  ــلبية ع ــورة س ــس ص ــوريات، وتكري ــاء الس النس
النــزوح  إمكانيــات مســاهمتهن فــي جماعــات 
فــي البلــد المضيــف، أضــف إلــى ذلك شــحذ غضب 
هــذه  لتصويــر  الذكــور  الســوريين  مــن  الكثيــر 
ــؤلاء  ــع ه ــم أدوات لقم ــة له ــات المانح المنظم
ــرًا  ــداءً منتش ــد ع ــا ول ــات، مم ــن النازح ــوة م النس
بيــن مجتمعــات النازحيــن ضــد التواجــد الدولــي أو 
ــمية  ــون بتس ــام النازح ــاعدات. وق ــي للمس المدن
هــذا الوجــود »الأمــم« إشــارةً إلــى أنــه يتبــع 
ســرديات الأمــم المتحــدة وخطابهــا المجــوف في 
ــن  ــن الهاربي ــاعدة وتأمي ــاط مس ــق بأنم ــا يتعل م
مــن حكــم الأســد، أضــف إلــى ذلــك إعاقــة العمــل 
مــع النســاء الســوريات كفاعــات نشــيطات يمكــن 
لهــنّ لعــب أدوارًا فاعلــة فــي مفاوضــات التنظيــم 
مفاوضــات  عــن  ناهيــك  والجماعــي،  الذاتــي 

ــتوياتها. ــاف مس ــى اخت ــام عل الس

تمثلــت رابــع نتائــج البرنامــج البحثــي في الكشــف 
عــن الظــروف الحياتيــة الصعبــة التــي يعيــش 
مخيمــات  غيــاب  فمــع   ، ظلهــا  فــي  النازحــون 
رســمية للســوريين، لجــأ معظــم النازحيــن إلــى 
تجمعــات  أو  مخيمــات  فــي  أنفســهم  تنظيــم 
علــى  الكفالــة  نظــام  ســاعدهم  ســكنية، 
تكوينهــا أو ســاهمت الموجــات الســابقة مــن 
التواجــد الســوري فــي لبنــان فــي بناءهــا بشــكل 
عشــوائي، وذلــك علــى امتــداد معظــم المــدن 
اللبنانيــة، فمــن مســاكن مؤقتــة فــي مواقــع 
البنــاء إلــى جراچــات مشــتركة تُســتخدم كمســكن 

ــى  ــت، إل ــي ذات الوق ــات ف ــت عائ ــس أو س لخم
البنــاء الذاتــي لبعــض العشــائر الســورية النازحــة 
لمســاكن خاصــة بهــم فــي المــدن الصغيــرة فــي 
لبنــان، إلــى التأجيــر غيــر الرســمي لأي أماكــن 
ــازن،  ــل المخ ــارات، مث ــي العق ــتخدمة ف ــر مس غي
وأســطح المنــازل، وحتــى الممــرات. تتنوع أشــكال 
أن نســتطيع أن نســميها  النازحيــن دون  إقامــة 

بســهولة »مســكن« بمعنــاه الدقيــق.

كمــا تجلــت، كخامــس النتائــج، صعوبــة الحيــاة 
هيــاكل  غيــاب  فــي  الســوريين  لــدى  اليوميــة 
لازمــة لإدارة الخدمــات مــن ميــاه وصــرف صحــى 
ــى  ــك البن ــة، أي تل ــى تحتي ــات وبن ــرق مواص وط
ــن،  ــكل آم ــة بش ــاة اليومي ــتقرار الحي ــة لاس اللازم
ــات  ــذه الخدم ــد ه ــن تواج ــم م ــى الرغ ــك عل وذل
بشــكل خجــول مــن قبــل الســلطات المحليــة، هــذا 
إن توفّــرت. هنــا أظهــرت الأوراق كيــف تميــزت 
ــود  ــى 2015 بوج ــن 2012 إل ــدة م ــرة الممت الفت
عــدة مبــادرات لإقامــة مثــل هــذه الهيــاكل فــي 
مــدن لبنانيــة كثيــرة فــي الشــمال والجنــوب. غيــر 
أنّ الفتــرة الممتــدة مــن 2017 اتســمت بانســحاب 
مثــل هــذه المشــاريع المقامــة مــن الــوكالات 
المانحــة  الهيئــات  أو  المتحــدة  للأمــم  التابعــة 
يَ آنــذاك  للحكومــات الغربيــة، وفقًــا لمــا سُــمِّ
بعدمــا    )Exit strategy( الخــروج  باســتراتيجية 

ــتمر. ــودة لتس ــورية موج ــرب الس ــن أنّ الح تبي

التــي  الهامــة  النتائــج  هــذه  خلفيــة  علــى 
ــي، اســتكتب معهــد  اســتخلصها العمــل الميدان
ــددًا  ــة ع ــى والمواطن ــع المدن ــري للمجتم الأصف
مــن الباحثيــن المنخرطيــن، ســواء أكاديميًــا أو 
كفاعلىــن فــي مجــال التنميــة مــع أزمــة النــزوح 
الســوري فــي لبنــان، لتغطيــة أهــم التحديــات 
ــات  ــم التوصي ــجيل أه ــن وتس ــه النازحي ــي تواج الت
الضروريــة لإصــاح السياســات الحاليــة فــي مــا 
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ــن  ــد كان م ــي. وق ــف السياس ــذا المل ــق به يتعل
ــا  ــي م ــاؤم ف ــى التش ــؤلاء عل ــاع ه ــت إجم الملف
يتعلــق بملــف النــزوح والتوجــس مــن التوجــه 
الجديــد للتيــار العونــى مشــتركًا مــع حــزب الله 
ــدّ  ــب ض ــات التعص ــد نزع ــي تصعي ــل ف ــة أم وحرك
أهــم  أحــد  أنّهــم  علــى  وتصويرهــم  النازحيــن 
أســباب الأزمــة الاقتصاديــة اللبنانيــة. كمــا أضــاف 
ــار  ــي اختي ــة، وه ــرة هام ــر فك ــذا التقري ــاب ه كُت
الســلطات اللبنانيــة عــدم انتــاج سياســات، ليكــون 
غيــاب السياســات هــو توجــه سياســي عــام لهــم 
فــي مــا يتعلــق بهــذا الملــف، تاركيــن بذلــك 
ــات  ــال ومنظم ــاب الأعم ــة وأرب ــس المحلي للمجال
المجتمــع المدنــي المدعومــة بمــوارد دوليــة 
مهمــة التعامــل اليومــي الجزافــي مــع النازحيــن.

وقــد قررنــا انتــاج هــذا الإصــدار السياســاتي لإبــراز 
 »”no policy as policy كسياســة  »اللاسياســة« 
فــي مــا يتعلــق بقطاعــات الأعمــال المختلفــة 
التــي تضــم نازحيــن ســوريين فــي لبنــان، مثــل 
عمــال البنــاء والعامليــن فــي المطاعــم والمحلات 
التجاريــة، وكذلــك تســليط الضــوء علــى أنمــاط 
والقانونــي  والصحــي  المالــي  الدعــم  تقديــم 
للنســاء الســوريات، أو فــي مــا يتعلــق بانهيــار 
ــة  ــا وكالات التنمي ــي أقامته ــة الت ــى التحتي البن
والمســاعدة الدوليــة دون محاولــة مــن الســلطات 
اللبنانيــة  للإبقــاء عليهــا وإدارتهــا بشــكل كُــفْءُ 

ــمي. ــكل رس ــا بش ــر إدارته ــلمها وتطوي أو تس

ــا  ــي م ــج ف ــكل ف ــة« بش ــت »اللاسياس ــد تجل  وق
يتعلــق بآليــات إدمــاج النازحيــن فــي قطــاع التعليم 
ــن  ــم م ــى الرغ ــك عل ــي، وذل ــي والجامع المدرس
تلقــي لبنــان عشــرات الملاييــن مــن الدعــم والمنــح 
الدولييــن لقــاء هــذه العمليــة، فمن فصــل للطلاب 
ــار  ــى اختي ــن، إل ــم اللبنانيي ــن أقرانه ــوريين ع الس
والنفســية  التدريســية  الخبــرة  ناقصــة  عناصــر 

لتعليــم هــؤلاء الطــاب، إلــى اعتباطيــة سياســات 
المنــح وتركزهــا فــي مجــالات الشــهادات العامــة 
الجامعــات  فــي  الإنســانية  العلــوم  ومجــالات 
الخاصــة وذلــك دون الأخــذ فــي الاعتبــار احتياجــات 
هــؤلاء  تفضيــات  أو  المســتقبل  فــي  ســوريا 
ــل  ــة مث ــر تطبيقي ــالات الأكث ــم المج ــباب لتعل الش
الهندســة والزراعــة والصيدلــة ومــا إلــى ذلــك؛ كل 
ذلــك أدى إلــى تدهــورٍ صــادم لمســتوى تعلم آلاف 
ــة  ــى بالمقارن ــن حت ــن النازحي ــال والمراهقي الأطف
بمــا كانــوا يتلقونــه مــن التعلــم فــي مدارســهم 
الأصليــة فــي ســوريا قبــل انــدلاع الثــورة الســورية 

ــة. ــرب الأهلي والح

وقــد يعــزو البعــض غيــاب سياســات واضحــة فــي 
مــا يتعلــق بالنــزوح إلى »ضعــف الدولــة اللبنانية« 
مــن حيــث قدرتهــا علــى تطبيــق إجــراءات نافــذة 
علــى مجمــل أراضيهــا، وذلــك لاعتبــارات طائفيــة 
ومناطقيــة لطالمــا أظهــرت لبنــان كبلــدٍ تعلــو 
فيــه الانتمــاءات التحتيــة والمحاصصــات الطائفية 
علــى الالتــزام بمنظومــة وطنيــة موحــدة. ولكــن 
علــى عكــس المتوقــع، اســتطاعت ذات الســلطات 
انتــاج اســتراتيجية واضحــة ومدعومــة مــن معظم 
الفرقــاء السياســيين حيــن تعلــق الأمــر برســم دور 
للبنــان فــي إعــادة إعمــار ســوريا، وذلــك بــدءًا مــن 
2018، فمــن تفــاوض مــع روســيا والصيــن عبــر 
الرافــد الشــيعى اللبنانــي لإقامــة مشــاريع بنيــة 
ــى اســتخدام  ــة لإطــاق مشــاريع الإعمــار، إل تحتي
ــيط  ــذ أو وس ــان كمُنق ــرح لبن ــنى لط ــوذ الس النف
ــدء  ــى للب ــاد الأوروب ــدول الاتح ــا ل ــول قانونيً مقب
انطلاقًــا  الإعمــار  إعــادة  علــى  فــي مناقصــات 
العونــى  التيــار  إلــى طــرح  لبنــان،  مــن شــمال 
ــق  ــر مرف ــق بتطوي ــا يتعل ــي م ــدة ف ــادرات ع لمب
طرابلــس و إقامــة خــط ســكة حديــد ومحطــات 
كهربــاء تخــدم البلديــن لتســهيل الاســتثمار فــي 
عمليــات الإعمــار. كل ذلــك أوضــح لنــا أنّــه عندمــا 
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تتولــد  المباشــرة  الماديــة  المصلحــة  توجــد 
ــة  ــح سياس ــد ملام ــم تحدي ــية ويت الإرادة السياس
ــة  ــامات الطائفي ــن الانقس ــر ع ــض النظ ــة بغ عام

والحساســيات المناطقيــة. 

ولذلــك اخترنــا طواعيــةً بــدء هــذا الإصــدار بورقــة 
عــن دور لبنــان المرتقــب فــي إعــادة الإعمــار فــي 
ــدار  ــذا الإص ــم ه ــياق ض ــذا الس ــي ه ــوريا، وف س
ســت أوراق سياســات أخــرى تحــاول إلقــاء الضــوء 
علــى الأولويــات التــي يحتاجهــا النازحــون للمضــى 
ــدة  ــة وطي ــرزح تحــت أزمــة مالي ــدٍ ي ــا فــي بل قدمً
وانتفاضــة شــعبية مســتمرة ضــد فســاد الطبقــة 

ــية.  ــاتها السياس ــة ومؤسس الحاكم

الإرادة  أوراق تُظهــر غيــاب  ثــاث  ونقصــد هنــا 
السياســية فــي وضــع حــزم واضحــة من الإجــراءات 
فــي مــا يتعلــق بالمســاعدات الإنســانية العامــة، 
وعمليــات إدمــاج النســاء اقتصاديًــا واجتماعيًــا، 
فــي  فاعــات  كمشــاركات  إدراجهــن  حتــى  أو 
اللاسياســة  لتوضيــح  الســام،  ســيناريوهات 
ــي  ــة. يل ــة اللبناني ــه الدول ــزم ب ــام تلت ــج ع كمنه
ــات  ــل أولوي ــكلٍ مفصّ ــدد بش ــاث أوراق تح ــك ث ذل
ــة  ــن الدول ــواء م ــادي، س ــم الم ــى الدع ــاج إل تحت
المانحــة  الدوليــة  الهيئــات  مــن  أو  اللبنانيــة 
الســياق  وتحســين  التعليــم،  يخــص  مــا  فــي 
الاجتماعــي للطــاب وتوفيــر المــوارد الحياتيــة 
ــم  ــة والتقيي ــات المتابع ــتمرار عملي ــة، واس اللازم
لحــالات التســرب والرســوب وانهيــار المســتوى 
فــي  الســوريين  تعلــم  لتأميــن  التعليمــي 
ــى  ــي تتقاض ــة الت ــات اللبناني ــدارس والجامع الم
وزارة التعليــم اللبنانيــة مســاعدات ماليــة كبيــرة 

للقيــام بهــا. 

ــاه  ــات والمي ــة الخدم ــق بقضي ــا يتعل ــي م ــا ف أم
والصــرف الصحــي التــي تــزداد أهميتها مــع ظهور 
غيــر  بشــكلٍ  جائحــة فــي مجتمعــات مكدســة 

مســبوق فــي بلــدان المنطقــة العربيــة، فــالأوراق 
ــة تُيســر  ــر مــوارد إضافي تؤكــد علــى ضــرورة توفي
الحــدّ  وتوفيــر  والمعيشــة  الإقامــة  عمليــات 
ــي  ــة اللازمــة لتؤت ــى مــن الحاجــات الاقتصادي الأدن

ــة. ــار حقيقي ــة بثم ــاعدات الخارجي المس
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ــرورة  ــى ض ــد عل ــة تؤك ــه بورق ــدار توصيات ــذا الإص ــى ه يُنه
ــي  ــة ف ــق الآمن ــى المناط ــن إل ــال النازحي ــن إرس ــاع ع الامتن
ــذا  ــورة ه ــة«، وخط ــودة القصري ــمى »الع ــا يس ــوريا أو م س
التوجــه السياســاتى الجديــد علــى مــا يربــو مــن مليــون 
ونصــف المليــون نســمة مــن ضحايــا الحــرب الســورية وتكالب 
النخــب السياســية فــي لبنــان علــى هــذا الخيــار وعلــى 
تنميــة العلاقــات اللبنانيــة مــع نظــام الأســد للتربــح المــادي 

ــزوح.  ــرب والن ــاتين: الح ــن كلا المأس ــزي م والرم
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الملخص التنفيذي

•� �كثــر فــي الســنوات الأخيــرة الحديــث عــن موضــوع 
إعــادة الإعمــار فــي ســوريا، علــى الرغــم مــن أنّ 

الحــرب هنــاك لــم تخمــد نيرانهــا بعــد.

التــي  المغريــة  المــادي  الكســب  فرصــة  • �إنّ 
تقدمهــا عمليــة إعــادة الإعمــار للجهــات الفاعلــة 
ــرورة  ــب ض ــب أن تحج ــة لا يج ــة والدولي الإقليمي
ــف  ــل مختل ــن قِب ــي م ــل سياس ــى ح ــل إل التوص

ــد.  ــي البل ــة ف ــات الفاعل الجه

• �نظــرًا إلــى أنّ الحــرب الدائــرة في ســوريا منــذ أكثر 
مــن 8 ســنوات قــد ألقــت بثقلهــا علــى الاقتصــاد 
اللبنانــي، فــإنّ لبنــان يــرى أنّــه أهل ليكون شــريكًا 
ــة  ــتقبلية المتعلق ــط المس ــي الخط ــاً ف محتم

بإعــادة الإعمــار فــي ســوريا.

• �يهــدف لبنــان، عبــر التماشــي مــع السياســات 
الغربيــة والعربيــة مــن أجــل تجنــب ردود فعــل 
أو حتــى عقوبــات، إلــى خلــق دور لــه فــي خطــط 
إعــادة الإعمــار فــي ســوريا، بحيث تشــمل مهامه 
ــر  ــة، وتطوي ــة مرن ــة ونقدي ــة قانوني ــة بني تهيئ
ــرق  ــارات والط ــئ والمط ــة )الموان ــة التحتي البني

ــتثمرين. ــذب المس ــة( لج الدولي

1 مسؤول برنامج سابق في معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة

مقدمة	

كثــرت فــي الســنوات الماضيــة النقاشــات بيــن 
ــول  ــات ح ــي السياس ــيين وصانع ــف السياس مختل
وكان  ســوريا،  فــي  الإعمــار  إعــادة  إمكانيــة 
التركيــز بالتحديــد علــى الــدور الــذي يمكــن أن 
ــذه  ــي ه ــة« ف ــة الخارجي ــات الفاعل ــه »الجه تلعب
العمليــة، نظــرًا إلــى أنّ النظــام الســوري برئيســه 
الحالــي بشــار الأســد لا يــزال فــي موقــع الســلطة. 
غيــر أنّ الاقتصــاد الســوري خــال الحــرب قــد شــهد 
ــن  ــة م ــيولة كافي ــقَ س ــم تب ــدة، ول ــات ع اضطراب

ــد. ــي البل ــار ف ــادة الإعم ــل إع ــل تموي أج

الفاعلــة  الجهــات  حاولــت  ذلــك،  إلــى  إضافــةً 
الرئيســة فــي مشــهد الحــرب الســورية، مثــل 
روســيا، اســتخدام إعــادة الإعمــار كورقــة تفــاوض. 
الروســي  الرئيــس  جــرّب  تقريبًــا،  ســنة  فمنــذ 
الــدول  اســتمالة  بوتيــن حظــه فــي  فلاديميــر 
الغربيــة مــن أجــل تمويــل إعــادة الإعمــار فــي 
ــوريين  ــن الس ــودة اللاجئي ــل ع ــي مقاب ــوريا، ف س
ــذا  ــري ه ــرض المغ ــضّ الع ــد خ ــم؛ وق ــى بلده إل
المشــهد السياســي فــي الغــرب وخــدم كذريعــة 
ــدات  ــك أجن ــي تمل ــة الت ــزاب اليميني ــود الأح لصع

مناهضــة لوجــود اللاجئيــن فــي هــذه الــدول.

إلا أنّــه فــي الوقــت الحالي، فــي ظل بقاء »الأســد« 
فــي الســلطة وغيــاب أي حــل سياســي للحــرب 
الدائــرة فــي ســوريا، لا تــكاد هــذه الــدول الغربيــة 
ودول  الأميركيــة  المتحــدة  الولايــات  )وبالأخــص 
الاتحــاد الأوروبــي( تملــك القابليــة مــن أجــل صــرف 

 دور لبنان في الخطط المستقبلية
    لإعادة إعمار سوريا

بشار الحلبي1
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أموالهــا علــى خطــط إعــادة الإعمــار فــي ســوريا. 
ــك، تبقــى مســألة إعــادة الإعمــار بالنســبة  مــع ذل
لصانعــي السياســات الغربييــن رقــة تفــاوض قويــة 
ــن  ــتقبل م ــي المس ــا ف ــم توظيفه ــكان دوله بإم
أجــل انتــزاع التنــازلات مــن نظــام »الأســد« الــذي مــا 
زال يســعى بــكل عــزم إلــى اســتعادة نفــوذه فــي 

كل مدينــة وبلــدة فــي البــاد.

ــان  ــاورة كلبن ــدول المج ــق بال ــا يتعلّ ــي م ــا ف أم
ــرب  ــراء الح ــا ج ــى اقتصادهم ــن عان والأردن، اللذي
الدائــرة فــي ســوريا، فلديهمــا حســابات ومصالــح 

ــار.  ــادة الإعم ــألة إع ــي مس ــة ف مختلف

علــى ســبيل المثــال، بعــد اختلال تــوازن القــوى في 
ــران  ــام روســيا وإي ــر قي مشــهد الحــرب الســورية إث
ــة  ــة الممول ــيات الطائفي ــى الميليش ــة إل )بالإضاف
مباشــرة  بالتدخــل  الله(  حــزب  مثــل  إيــران،  مــن 
عســكريًا فــي الحــرب فــي ســوريا، بــدأ مختلــف 
الاهتمــام  عــن  بالتعبيــر  اللبنانييــن  السياســيين 
بإعــادة البنــاء فــي ســوريا. فــي البدايــة، تلقــت 
المســألة نصيبهــا الوافــر مــن التغطيــة والنقــاش 
ــال  ــي المج ــة وف ــة اللبناني ــائل الإعلامي ــر الوس عب
ــران  ــي جب ــة اللبنان ــر الخارجي ــام وزي ــث ق ــام، حي الع
باســيل، المقــرّب مــن حــزب الله، بتضخيــم النقــاش 
حــول المســألة، وتقديمهــا علــى أنّهــا فرصــة 
مهمــة بإمــكان البلــد اغتنامهــا مــن أجــل إنعــاش 
ــة.  ــة البطال ــل لمجابه ــرص عم ــق ف ــاده وخل اقتص
ــي  ــار ف ــادة الإعم ــة إع ــدأ عملي ــا تب ــل، عندم بالفع
ــى حــل سياســي، ســتقدم  ســوريا بعــد التوصــل إل
إلــى لبنــان فرصــة كســب مــادي لبنــان بأمــسّ 
ــك، يجــب علــى »باســيل« أو  الحاجــة إليهــا. مــع ذل
أي سياســي لبنانــي آخــر يناقــش المســألة أن يقدّم 
اســتراتيجية واضحــة تظهر دور لبنان فــي العملية، 
خصوصًــا أنّ الحــرب مــا زالــت دائــرة فــي ســوريا، ولم 

2  عند كتابة هذه الورقة، كان سعد الحريري لا يزال رئيس الحكومة اللبنانية قبل أن يستقيل في 29 أكتوبر/تشرين الأول 2019 ويصبح رئيس حكومة 

تصريف الأعمال.

تتفــق بعــد الجهــات الفاعلــة الإقليميــة والدوليــة 
ــتراتيجية. ــى اس عل

ديناميات السياسة المحلية

الثــورة الســورية فــي عــام 2011،  منــذ بدايــة 
الأحــزاب  مصالــح  تبايــن  مــن  الرغــم  وعلــى 
كان  الحــرب،  هــذه  مــن  اللبنانيــة  السياســية 
الحكومــة  تبنتــه  الــذي  السياســي  الموقــف 
ــعد  ــا وس ــي وقته ــب ميقات ــة نجي ــة برئاس اللبناني
 Paul( الحريــري حاليًــا2، يركــز على الحفــاظ الحياديــة
2013(. لكــن مــع تغيــر ديناميــات الصــراع علــى 
الأرض فــي ســوريا فــي الســنوات الأخيــرة بعــد 
التدخــل العســكري المباشــر الــذي قــام بــه محــور 
إيران-حــزب الله-روســيا مــن أجــل ضمــان بقــاء 
حليفــه فــي الســلطة، ومــع تبــدل موازيــن القــوى 
ــر الخطــاب السياســي فــي لبنــان  فــي ســوريا، تغيّ
مــن »ادعــاء الحياديــة« إلــى مطالبــات صريحــة 
للحاجــة إلــى إعــادة العلاقــات بشــكل رســمي مــع 

نظــام »الأســد«.

وقــد كان وراء هــذه الدعــوة لإعــادة العلاقــات مــع 
ســوريا جهــات مثــل حــزب الله، والرئيــس اللبنانــي 
ــر جبــران باســيل، وعــدد مــن  ميشــال عــون، والوزي
بولائهــم  المعروفيــن  اللبنانييــن  السياســيين 
ــات  ــذه الجه ــن ه ــكل م ــوري. وكان ل ــام الس للنظ
مصلحــة مــن وراء دعوتهــا، ســواء كانــت هــذه 
An-( المصلحــة سياســية، أو ماديــة، أو الاثنتيــن

.)Nahar 2019

للنظــام  المواليــة  الجهــات  هــذه  قامــت  وقــد 
ــع،  ــاب التطبي ــج لخط ــبيل التروي ــي س ــوري، ف الس
ــيين  ــاغلين رئيس ــول ش ــا ح ــي خطابه ــل ف بالتهوي
لهمــا جاذبيــة كبيــرة لــدى العامــة. يزعــم »عــون« 
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النظــام  مــع  العلاقــات  إعــادة  أنّ  و«باســيل« 
الســوري هــي ضــرورة مــن أجــل ضمــان عــودة 
حوالــي المليــون لاجــئ مســجل – وفــق إحصائيــات 
ــؤون  ــدة لش ــم المتح ــامية للأم ــة الس »المفوضي
اللاجئيــن« )UNHCR 2019(، ومــن أجــل الفائــدة 
عمليــة  بهــا  ســتعود  التــي  الهائلــة  الماليــة 
إعــادة الإعمــار فــي ســوريا علــى لبنــان. فبالنســبة 
لهــذا الثنائــي، مــن أجــل أن يتمكــن لبنــان مــن 
المشــاركة فــي عمليــة إعــادة الإعمــار في ســوريا 
عبــر شــركاته ومؤسســاته وعمالــه، يجــب أن تربــط 

ــة. ــية وثيق ــة دبلوماس ــن علاق البلدي

بالازدهــار  العلاقــات  إعــادة  مســألة  ربــط  أنّ  إلا 
الاقتصــادي فــي البلــد هــو ربــط غيــر دقيــق، 
حالــه حــال تحميــل اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان 

الاقتصــادي. الوضــع  تدهــور  مســؤولية 

ــف  ــى موق ــة عل ــة اللبناني ــت الحكوم ــد حافظ وق
حيــادي مــن النــزاع الســوري، ولــم تقــم يومًــا بقطع 
علاقاتهــا مــع النظــام الســوري كما فعلــت معظم 
دول العالــم. وقــد ظــلّ التمثيــل الديبلوماســي 
ــع  ــرب م ــنوات الح ــوال س ــه ط ــى حال ــن عل للبلدي
اســتمرار الســفير اللبنانــي فــي دمشــق بــأداء 
الســفير  واســتفادة  طبيعــي،  بشــكل  مهامــه 
الســوري فــي لبنــان مــن الفضــاء الــذي وفــره 
لبنــان مــن أجــل نقــل مختلــف الرســائل إلــى العالــم 

.)Imtiaz 2017(

مــع اقتــراب النــزاع الســوري مــن مراحلــه الأخيــرة 
وبــروز النظــام الســوري وحلفائــه كالمنتصريــن 
الواضحيــن، يتســارع الحلفــاء اللبنانيون إلــى ترجمة 
الانتصــارات العســكرية إلــى مكاســب سياســية 
ــى  ــف إل ــي. أض ــي اللبنان ــهد السياس ــي المش ف
لبنــان  فــي  الله  حــزب  نفــوذ  تنامــي  أنّ  ذلــك 
والمنطقــة يقــود بالدولــة اللبنانيــة إلى التماشــي 

مــع محــور طهران-دمشق-موســكو. إذن، يقــوم 
الفريــق السياســي اللبنانــي الــذي يملــك علاقــات 
ــة  ــوري بممارس ــام الس ــكر النظ ــع معس ــدة م جي
ضغوطــات متزايــدة علــى نظرائــه مــن أجــل إعــادة 
العلاقــات مــع الأســد، علمًــا أنّ تنامــي نفــوذ هــذا 
للنظــام  مســاعدته  يعنــي  السياســي  الفريــق 
الســوري علــى الحصــول علــى منفــذ إلــى العالــم 

ــان. ــر لبن عب

فــي  البحــث  الضــروري  مــن  يبقــى  ذلــك،  مــع 
الإمكانــات والأصــول المختلفــة التــي تملكهــا 
الدولــة اللبنانيــة أو رجــال الأعمــال فــي لعبهــا 

دورًا فــي عمليــة إعــادة الإعمــار.

الاستثمارات الخارجية عبر لبنان

يبــدو أنّ مدينــة لبنــان الشــمالية طرابلــس تعمــل 
علــى تقديــم نفســها علــى أنّهــا مركــز مالــي 
وتجــاري علــى البحــر المتوســط اســتعدادًا لإعــادة 
ــس  ــدو طرابل ــع أن تغ ــن المتوق ــوريا. وم ــار س إعم
إحــدى نوافــذ ســوريا إلــى العالــم إذ تبعــد المدينــة 
28 كيلومتــر فقــط عن الحــدود الســورية-اللبنانية، 
وتحظــى بمرفــأ وســكة حديديــة خــارج الاســتخدام 

كانــت تربــط المدينــة بالداخــل الســوري. 

قامــت  الماضيــة،  القليلــة  الســنوات  فــي 
ــف  ــكل كثي ــتثمار بش ــة بالاس ــات المحلي المؤسس
حجمــه  زيــادة  أجــل  مــن  طرابلــس  مرفــأ  فــي 
ــن  ــتيعابية م ــه الاس ــادة قدرت ــاف، وزي ــة أضع ثلاث
فــازت  وقــد  1.3 مليــون.  إلــى  حاويــة   400،000
شــركة »Gulftainer« الإماراتيــة بالمناقصــة التــي 
أجريــت لتجهيــز رصيــف الحاويــات المســتحدث فــي 
ــه 25  المرفــأ وتشــغيله، ووقعــت عقــد إيجــار مدت
ــا بــدءًا مــن العــام 2013، وســتقوم باســتثمار  عامً
مبلــغ يصــل إلــى 100 مليــون دولار أميركــي فــي 
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ــر  ــأ )Chloe and Archie 2019(. تظه ــيع المرف توس
هــذه المســألة الــدور الــذي تتطلــع إليــه الإمــارات 
ــذي  ــوريا، وال ــي س ــار ف ــادة الإعم ــة إع ــي عملي ف
يمكــن النظــر إليــه مــن منظــور خطــوات التقــارب 
ديســمبر/كانون  فــي  أبوظبــي  اتخذتهــا  التــي 
الأول 2018 عندمــا قامــت بإعــادة فتــح ســفارتها 
فــي دمشــق، قبــل أن تضغــط عليهــا الولايــات 

ــا.  ــن خطوته ــع ع ــى تتراج ــدة حت المتح

الشــحن  شــركة  قامــت  ذلــك،  إلــى  بالإضافــة 
أكبــر  ثالــث  وهــي   ،»CMA-CGM« الفرنســية 
حصــة  بشــراء  العالــم،  فــي  شــحن  مجموعــة 
%20 فــي »Gulftainer« فــي لبنــان. فــي العــام 
للتنميــة«،  الإســامي  »البنــك  قــام  التالــي، 
قــرض  علــى  بالموافقــة  الســعودية،  ومقــره 
أجــل  مــن  أميركــي  دولار  مليــون   86 قيمتــه 
توســيع المرفــأ، الأمــر الــذي يظهــر أنّــه يوجــد 
فرنســيون وســعوديون مــن بيــن مختلــف أصحــاب 
ــدور  ــاع ب ــى الاضط ــون إل ــن يتطلع ــح الذي المصال
ــس  ــأ طرابل ــر مرف ــال مدي ــار. وق ــادة الإعم ــي إع ف
ــان  ــن تعم ــيا والصي ــر إنّ روس ــد تام ــور أحم الدكت
مــع الســلطات اللبنانيــة المحليــة مــن أجــل إنشــاء 
منطقــة حــرة كجــزء مــن رؤيــة كبــرى لجــذب 
ــن. ــن والدوليي ــن والإقليميي المســتثمرين المحليي

ــتية  ــس اللوجس ــأ طرابل ــة مرف ــى أهمي ــاوة عل ع
بميــزة  يتمتّــع  لبنــان  أنّ  يبــدو  والاســتراتيجية، 
العميقــة  ألا وهــي معرفتــه  أخــرى،  تنافســية 
عاملــة  لقــوى  وامتلاكــه  الســورية،  بالأســواق 
مثــل  البنــاء  فــي  تعمــل  ولشــركات  متعلمــة 
مصانــع الإســمنت. كذلــك يتمتــع رواد الأعمــال 
اللبنانيــون بمعرفــة فريــدة مــن نوعهــا، إذ قامــوا 
ــي  ــروب الت ــد الح ــراق بع ــان والع ــاء لبن ــادة بن بإع

شــهدها هــذان البلــدان.

المصارف اللبنانية

بعــد ممارســة الدولــة الســورية للاحتــكار علــى 
ــرن  ــات الق ــي بداي ــة ف ــت الخصخص ــود، أت ــر عق م
ــح المجــال أمــام القطــاع  الحــادي والعشــرين لتفت
المصــارف  واســتطاعت  الســوري.  المصرفــي 
الخاصــة الأجنبيــة الدخــول إلــى الســوق الســوري 
ــن  ــن. وم ــح المحليي ــاب المصال ــع أصح ــاون م بالتع
بيــن أولــى المصــارف التــي دخلــت ســبعة مصــارف 
عــودة«،  و«بنــك  »فرنســبنك«،  وهــي  لبنانيــة، 
بنــك  و«  بيبلــوس«،  و«بنــك  بنــك«،  و«بلــوم 
ــي  ــك اللبنان ــي«، و«البن ــعودي الفرنس ــو الس بيم
غيــر  بنــك«.  ناشــونال  و«فرســت  الفرنســي«، 
ــة  ــات دولي ــرض عقوب ــد ف ــام 2011 بع ــي ع ــه ف أنّ
علــى ســوريا التــي طالــت مســؤولين فــي النظــام 
ومؤسســات تجاريــة – مــن بينهــا مصــارف تــم 
اتهامهــا بتمويــل الدولــة فــي ممارســة قمعهــا 
– بــدأت المصــارف اللبنانيــة بتوخــي الحــذر الشــديد 
فــي جميــع المعامــات المتعلقــة بســوريا. وفــي 
الســنوات الأخيــرة، تنحــى المصرفيــون اللبنانيــون 
عــن مجالــس إدارة فروعهــم فــي ســوريا، وقامــوا 
الفــروع، وبالتالــي  كذلــك بتقليــص عــدد هــذه 
إبعــاد أنفســهم خطــوة خطــة عــن المعامــات 
بإلغــاء  حتــى  البعــض  قــام  وقــد  فــي ســوريا. 
 .)Rashad 2018( كافــة اســتثماراتهم فــي ســوريا
ــة  ــة المصرفي ــة البني ــت تهيئ ــد تم ــك، لق ــع ذل م
اللبنانييــن  الأعمــال  رجــال  لدخــول  والقانونيــة 
ــدء  ــرار الب ــاذ ق ــرد اتخ ــوريا، بمج ــى س ــب إل والأجان

ــار. ــادة الإعم بإع

دور الصين

دور  أي  يرفــض  الســوري  النظــام  أنّ  إلــى  نظــرًا 
وإلــى  البنــاء،  إعــادة  أميركــي فــي  أو  أوروبــي 
غيــاب دور الــدول الخليجيــة الغنيــة بالنفــط – وهي 
حليفــة الــدول الغربيــة الرئيســية، ونظــرًا أيضًــا إلــى 
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أنّ الاقتصاديــن الروســي والإيرانــي يعانيــان بســبب 
ــر  ــي أكب ــك ثان ــي تمل ــن الت ــرز الصي ــات، تب العقوب
اقتصــاد فــي العالــم، فــي الصــدارة فــي مــا يتعلــق 
.)Steven 2017( ــا ــرد انطلاقه ــار بمج ــادة الإعم بإع

بإظهــار  الصينيــة  الشــركات  بــدأت  بالفعــل، 
ــة فــي  الاهتمــام فــي فــرص الاســتثمار المحتمل
الســوق اللبنانــي. علــى ســبيل المثــال، قامــت 
 Qingdao Haixi Heavy-Duty Machinery« شــركة
مرفــأ  بتزويــد  الثقيلــة  بــالآلات  المعنيــة   ».Co
طرابلــس برافعتيــن ارتفــاع الواحــدة 28 طابقًــا، 
ــة  ــن 700 حاوي ــر م ــل أكث ــع ونق ــى رف ــن عل قادرتي
يوميًــا. الجديــر بالذكر أيضًــا أنّ الكتابة على إشــارات 
الســامة الموضوعــة داخــل المينــاء هــي باللغتين 
ديســمبر/كانون  فــي  والمندرانيــة.  الإنجليزيــة 
 )COSCO( »الأول 2018، رســت شــركة »كوســكو
للشــحن البحــري المملوكــة للدولــة الصينيــة فــي 
طرابلــس، وذلــك لافتتــاح طريــق بحــري جديــد يربــط 
الصيــن بالبحــر الأبيــض المتوســط. وفــي مايو/أيــار 
2018، وضــع وفــد صينــي خطــط إنشــاء خــط ســكة 
ــد ســاحلي بيــن بيــروت وطرابلــس كجــزء مــن  حدي
الاســتثمارات الأوســع التــي تقــوم بهــا الصيــن 
 David( فــي مجــال خطــوط النقــل عبــر المنطقــة

.)and Roshan 2019

البنــى  مشــاريع  بتمويــل  عــادةً  الصيــن  تقــوم 
ــزم  ــا تل ــا م ــروض، وغالبً ــر ق ــة عب ــة الخارجي التحتي
البنــاء.  عمليــة  الصينيــة  الشــركة  تتولــى  أن 
ــى  ــة عل ــركات الصيني ــت الش ــس، حصل ــي طرابل ف
ــي  ــا ف ــس، بم ــاء طرابل ــي مين ــرة ف ــود معتب عق
ذلــك عقــد لبنــاء رصيــف جديــد بقيمــة 58 مليــون 
دولار، بالإضافــة إلــى تصنيــع ســت رافعــات جســرية 
وتركيبهــا، ولــم تقــم بــأي اســتثمارات إضافيــة 

حتــى الآن.

الخلاصة والتوصيات

خفــت الحديــث عــن إعــادة الإعمــار فــي ســوريا في 
الفتــرة الأخيــرة، خصوصًــا بعــد أن ضغطــت الولايات 
دول  مــن  حلفائهــا  علــى  الأميركيــة  المتحــدة 
ــادة  ــب أو إع ــة تقري ــف عملي ــل وق ــن أج ــج م الخلي
ــح  ــق من ــن طري ــي ع ــن العرب ــى الحض ــق إل دمش
ســوريا مقعدهــا مــرة أخــرى فــي جامعــة الــدول 
تهــدد  التــي  المخاطــر  تبقــى  كذلــك  العربيــة. 
المســتثمرين مرتفعــة، خصوصًــا مــن وجهــة نظــر 
أمنيــة، أضــف إلــى ذلــك غيــاب الشــفافية، ووجــود 
بنيــة قانونيــة بدائيــة، وضعــف القضــاء، والنقــص 
فــي الوقــود علــى نطــاق واســع. جميــع هــذه 

ــر.  ــتثمرين للخط ــرّض المس ــل تع العوام

تبعــد  أن  اللبنانيــة  الحكومــة  صالــح  مــن  إذن، 
نفســها عــن النظــام الســوري أو أي مشــاركة فــي 
عمليــة إعــادة إعمــار ســوريا، إلــى أن يتــم التوصــل 
إلــى حــل سياســي هنــاك. وإن لــم تقــم بذلــك، فــإن 
ــان قــد يواجــه ردود فعــل عنيفــة مــن الاتحــاد  لبن
ــا  ــة، بينم ــدة الأميركي ــات المتح ــي والولاي الأوروب
يمــرّ بمرحلــة حساســة لا يســتطيع فيهــا اقتصــاده 
التغلــب علــى أي ضربــات )Paul 2019(. بنــاءً علــى 
ــي  ــوريا ف ــي س ــار ف ــادة الإعم ــى إع ــر، تبق ــا ذك م

ــال. ــد المن ــا بعي ــب، واقعً المســتقبل القري

ــن  ــت الراه ــي الوق ــة ف ــة اللبناني ــن للحكوم يمك
شــريك  أنّــه  علــى  البلــد  تقديــم  علــى  العمــل 
محتمــل فــي الخطــط المســتقبلية المتعلقــة 
بإعــادة الإعمــار فــي ســوريا. ولتحقيــق ذلــك، علــى 
ــة  ــة ونقدي ــة قانوني ــان الســعي وراء وضــع بني لبن
مرنــة قــادرة علــى جــذب المســتثمرين والشــركات 
الأجنبيــة مــن أجــل افتتــاح فــروع لهــا فــي لبنــان، 

ــوريا. ــن س ــد م ــرب البل ــى ق ــرًا إل نظ
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اللبنانيــة  التحتيــة  البنــى  تطويــر  يجــب  كذلــك 
الدوليــة(،  والطــرق  والمطــارات،  )المرافــئ، 
خصوصًــا فــي الشــمال، وتوســعتها حتــى تتــاءم 
الدوليــة. فالمرافــئ والمطــارات  المعاييــر  مــع 
الســورية )بالإضافــة إلــى معظم المعابــر الحدودية 
البريــة( مقفلــة أمــام التجــارة الدوليــة، ممــا يعني 
أنّ نســبة كبيــرة مــن البضائــع المتجهــة إلــى 
ســوريا، ســواء بغــرض الإغاثــة الإنســانية أو لإعــادة 
الإعمــار فــي المســتقبل، ســوف تمــرّ فــي لبنــان 
وتُنقــل عبــره. وأخيــرًا، ربمــا يجــب علــى الحكومــة 
اللبنانيــة أن تأخــذ بعيــن الاعتبــار تشــكيل لجنــة 
يكــون أعضاؤهــا رجــال أعمــال وتكنوقراطييــن، 
وذلــك مــن أجــل اســتمرارية التواصــل مــع أصحــاب 
ــع  ــى جمي ــة عل ــى مطلع ــي تبق ــح ولك المصال
الإعمــار،  بإعــادة  المتعلقــة  المحادثــات 
بهــدف الضغــط وضمــان لبنــان كشــريك 

ــتقبلية. ــط المس ــع الخط ــي جمي ف
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الملخص التنفيذي

ــد  ــان بع ــى لبن ــوا إل ــن أت ــوريين الذي ــم الس •� معظ
انــدلاع الحــرب فــي ســوريا عــام 2011 لا يقيمــون 
ــون لا  ــؤلاء اللاجئ ــي. ه ــكل قانون ــد بش ــي البل ف
الناشــطية  يشــاركون بطريقــة منهجيــة فــي 
التــي مــن  الإنســانية  بالمســاعدات  المتعلقــة 
بعضهــم  لكــن  إليهــم،  تتوجــه  أن  المفتــرض 

يشــارك بشــكل فاعــل فــي هــذه الناشــطية.
الســوريين  بيــن  للتقــارب  جديــد  مجــال  • �بــرز 
بــدأت  عندمــا  )والفلســطينيين(  واللبنانييــن 
واللبنانيــة  الســورية  المدنيــة  المجتمعــات 
لتلبيــة  المســتويات  مختلفــة  علــى  بالتعــاون 

الســوريين. اللاجئيــن  احتياجــات 

غيــر  المنظمــات  مــن  كبيــر  عــدد  • �يميــل 
الحكوميــة إلــى إعــادة انتــاج تصنيــف اللاجئــات 
الســوريات علــى أنهــنّ مســتضعفات، ويرجــع 
ذلــك جزئيًــا إلــى العلاقــات الجندريــة المحافظــة 
هــذه  تنتهــج  الســوريين.  بيــن  والأبويــة 
ــاع  ــي قط ــودة ف ــرديات الموج ــات الس المنظم
ــر  ــاليب تأطي ــدو أس ــانية. وتغ ــاعدات الإنس المس
بهــذه  الســوريين  بيــن  الجندريــة  العلاقــات 
الطريقــة، فعالــة فــي تعليــل الحجــة القائلــة إنّ 

الســوريين لا مــكان لهــم فــي لبنــان.

ــق  ــى خل ــة إل ــر حكومي ــات غي ــدة منظم ــه ع • �تتج
اللجــوء  النســاء  تســتطيع  آمنــة«  »فضــاءات 
ــذي يمارســه عليهــنّ  ــا مــن العنــف ال إليهــا هربً
المجتمــع  عدائيــة  ومــن  آخــرون،  أو  أقربائهــنّ 

1 مستشارة وأستاذة مشاركة زائرة في الجامعة اللبنانية الأمريكية 2019-2017

اللبنانــي. أمــا الفضــاءات الآمنــة التــي يديرهــا 
ــوري،  ــتات الس ــة للش ــات تابع ــوريون أو منظم س
ــاءً  ــوريون، نس ــا الس ــر فيه ــاءات يعبّ ــي فض فه
ورجــالً، عــن حقوقهم ويناقشــون مختلــف الأمور، 
ــوريا. ــى س ــودة إل ــي الع ــم ف ــم وتردّده كأمانيه

• �إنّ الطريقــة التــي ينتهجهــا قطــاع الخدمــات 
الإنســانية مــن أجــل تأطيــر العلاقــات الجندرية بين 
الســوريين، تلقــى معارضــة مــن الســوريين الذيــن 
يشــيرون  والذيــن  الخدمــات،  هــذه  تشــملهم 
إلــى أهميــة شــمل اللاجئيــن أو »المســتفيدين« 
فــي عمليــات الإدارة وصياغــة السياســات فــي 
القطــاع الإنســاني. ويبــدو أنّ هــذه الخطــوة هــي 
اســتراتيجية مــن أجــل مجابهــة تنميــط اللاجئيــن، 

ــة. ــة ملائم ــم بطريق ــل تصويره ــن أج وم

مقدمة

أيامنــا هــذه  الكــوارث الإنســانية فــي  أصبحــت 
أكثــر تعقيــدًا، إذ باتــت تنطــوي علــى حــالات هجــرة 
غيــر مرغوبــة، ناهيــك عــن كثــرة الجهــات الفاعلــة 
كالمنظمــات المحليــة، وتعدديتهــا. بالتالــي، ظهــر 
ــاعدات  ــوم المس ــي مفه ــر ف ــادة التفكي ــل لإع مي
تحــت  المعنيــة  المنظمــات  ولوضــع  الإنســانية، 
 Humanitarian Policy( مجهــر التدقيــق النقــدي
 Group 2016, Mansour 2016, Sørensen &
Plambech 2019(. فــي لبنــان، تعمــل الــوكالات 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــة والمنظم ــانية الدولي الإنس
ــى  ــوري، عل ــتات الس ــة للش ــك التابع ــة وتل المحلي
ــن الســوريين  ــأزم للاجئي تخفيــف حــدة الوضــع المت

 النازحون السورين وأزمة اللاجئين في لبنان: 
  الجندر والناشطية المتعلقة بالمساعدات الإنسانية

د. كوني كاروي كريستيانسن1
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فــي البلــد. بدورهــم، ينشــط اللاجئــون علــى جميــع 
المســتويات التنظيميــة للمســاعدات الإنســانية. 
ــه يتــم تصنيــف اللاجئيــن – بغــض النظــر  صحيــح أنّ
عــن نوعهــم الاجتماعــي – بشــكل عــام علــى أنّهم 
ــى  مســتضعفون، تبقــى النســاء منهــم بحاجــة إل
ــل  ــط، ب ــرب فق ــبب الح ــس بس ــددة، لي ــة مح حماي
أيضًــا لأنّــه يتــم تصويــر العلاقــات الجندريــة بيــن 
ــى أنّهــا محافظــة ويحكمهــا نظــام  الســوريين عل
أبــوي. خــال الحــرب والنــزاع، تتداخــل هــذه العلاقات 

ــاء. ــقّ النس ــذاءً بح ــر إي ــح أكث وتصب

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  تقــوم  مــا  وغالبًــا 
بالإتيــان بمختلــف التعليــات مــن أجــل تبريــر هــذه 
ــة«  ــاءات الآمن ــى »الفض ــة وإل ــى الحماي ــة إل الحاج
الســوريات.  والفتيــات  للنســاء  يوفرونهــا  التــي 
حــول  العامــة  الافتراضــات  مــن  الرغــم  فعلــى 
النســاء الســوريات، وتصنيفهــن بطريقــة دائمــة 
ــكلن  ــنّ يش ــدة، إلا أنه ــة واح ــنّ مجموع ــى أنه عل
ــه علــى  مجموعــات متنوعــة فــي الواقــع. كمــا أنّ
الســوريين  إشــراك  فــي  التهــاون  مــن  الرغــم 
فــي المســاعدات الإنســانية التــي تســتهدفهم 
)Mansour 2017(، إلا أنّ عــددًا معتبــرًا مــن اللاجئيــن 
يشــارك فــي الأعمــال الإنســانية، ويقــوم حتــى 
وتأخــذ   .)Napolitano 2017( إنشــائها  بمبــادرة 
الإنســانية  بالمســاعدات  المتعلقــة  الناشــطية 
التــي تقــوم بهــا النســاء الســوريات أشــكالً عــدة، 
كتنظيــم طــرق العيــش فــي المخيمــات، والتواصل 
الحكوميــة،  غيــر  والمنظمــات  الــوكالات  مــع 
وتدريــب اللاجئيــن الســوريين الآخريــن. وقــد وجــدت 
إحــدى الاســتبيانات حــول الناشــطين مــن اللاجئيــن 
الســوريين فــي الأردن أنّ النســاء يشــكّلن الثلــث 
.)Khoury 2017, 38( مــن مجموع تعــداد الناشــطين

تقــوم  كيــف  هــذه  السياســات  ورقــة  تحــدد 
الإنســانية  بالمســاعدات  المتعلقــة  السياســات 
ــد،  فــي لبنــان وشــروط العمــل الإنســاني فــي البل

بإنتــاج مجــال عمــل متنــازع عليــه تكــون العلاقــات 
الجندريــة »المتخيلــة« جــزءًا منــه.

فــي إطــار العمــل الإنســاني، تبــرز »الكرامــة« و 
»المشــاركة« كأكثــر المصطلحــات ورودًا، بينمــا 
لا يحبــذ غيــاب أو مقاومــة التعــاون مــع القطــاع 
ــل  ــة للعم ــة الوثيق ــاب العلاق ــن غي ــاني، وم الإنس
الإنســاني بالمواطنــة غيــر الرســمية أو المواطنــة 
بالمســاعدة  الأمــر  يتعلّــق  فعندمــا  المشــرعة. 
الإنســانية، تكــون المبــادئ المرحــب بهــا هــي 
مثــل  الدولــي،  القانــون  علــى  المرتكــزة  تلــك 
والحياديــة  والاســتقلالية،  والنزاهــة،  الإنســانية، 
أنّ  كمــا   .)Humanitarian Policy Group 2016(
الانتمــاء  بمفهومَــي  المرتبطــة  الممارســات 
والحقــوق، كالامتنــاع عــن التوافــق مــع المشــهد 
بالاســتراتيجيات  مرتبطــة  رفضــه،  أو  الجنــدري 
التــي يطبقهــا اللاجئــون الســوريون. وفــي القطــاع 
الإنســاني فــي لبنــان حيــث يتــم تأطيــر الجنــدر 
بطريقــة محــددة، لا يمكــن للمــرء أن يغــدو جندريًــا 
إلا تحــت شــروط معينــة. بالتالــي، تؤثــر هــذه الأطــر 
الجندريــة علــى الموضوعيــة السياســية وعلــى 

بالحقــوق. المطالبــات 

المســاعدات الإنســانية الموجهة 
إلى السوريين في لبنان

ــى  ــودة عل ــة موج ــاواة الجندري ــألة اللا-مس إنّ مس
جــدول أعمــال التدخــات الإنســانية منــذ مــا يقــرب 
 .)Hyndman 1998, Busher 2010( عقديــن  مــن 
ويجــدر فــي أيامنــا هــذه أنّ يتــم الأخذ بعيــن الاعتبار 
تأثيــر المســاعدات علــى النســاء، والرجــال، والفتيات، 
والفتيــان. أحــد الأمثلــة علــى التدابيــر المتخــذة 
لضمــان هــذا الاعتبــار هــو المؤشــر الخــاص بقيــاس 
النــوع الاجتماعــي الــذي وضعتــه »اللجنــة الدائمــة 
يتــم  بحيــث   ،)IASC( الــوكالات«  بيــن  المشــتركة 
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تعييــن درجــة أبجديــة تقيــس تأثيــر المشــروعات 

الإنســانية علــى العلاقــات الجندريــة.

ــم  ــي يُزع ــانية الت ــة الإنس ــر، إنّ المقارب ــى آخ بمعن
»تحويليــة  هــي  ولا-سياســية،  حياديــة  أنّهــا 
ــه فــي المجتمعــات  ــح. إلا أنّ ــة« بشــكل صري جندري
العربيــة، تبقــى العلاقــات الجندريــة مجــالً للتدخــل 
ومسيسًــا  عليــه  متنازعًــا  السياســي،  والإصــاح 
بشــكل كبيــر. ويُعــرف هــذا المجــال بشــكل أشــهر، 
»قضيــة  باســم  تاريخــي،  منظــور  مــن  خاصــة 
منــذ  المســألة  هــذه  شــكلت  وقــد  المــرأة«. 
ــوم  ــث يق ــات حي ــالً للسياس ــتعمار، مج ــن الاس زم
بتبنــي موقــف  »المحدثــون« و »المحافظــون« 
مؤيــد أو معــارض للمســاواة الجندريــة، بإظهــار إمــا 
ميلهــم أو نفورهــم مــن أنمــاط الحيــاة الغربيــة أو 
الأوروبيــة، ومقاومتهــم أو دعمهم للمســتعمرين 
)Moghadam 2013, Ahmed 1992(. بعــد أن حصلــت 
عــدة دول عربيــة علــى اســتقلالها، أصــدرت قوانين 
أســرة مكتوبــة، تناقضــت بدورهــا مــع التشــريعات 
والمبــادئ  المفاهيــم  تؤطرهــا  التــي  الأخــرى 
الدينيــة، وذلــك مــن أجــل إظهــار تبجيــل المشــرعين 
ــر،  ــت الحاض ــي الوق ــة. ف ــادات الأصلي ــر والع للفك
غالبًــا مــا يتــم النظــر إلــى السياســات التــي تســعى 
إلــى تحقيــق المســاواة الجندريــة، علــى أنّهــا ميــل 
ــمّ  ــا يت ــه عندم ــة. إلا أنّ ــاة الغربي ــاط الحي ــو أنم نح
تقديــم المســاواة الجندريــة علــى أنّهــا »مســاعدة 
إنســانية تحويليــة جندريــة«، وعلــى أنّهــا شــرط 
ــرّد  ــن، تتج ــراء والمعوزي ــاعدة للفق ــم المس لتقدي
مــن الطابــع السياســي ولا يتــمّ التعامــل معهــا 

ــة. ــية ونزاعي ــألة سياس ــا مس ــى أنه عل

وقــد بــرز فضــاء جديــد للتلاقــي بيــن الســوريين 
ــوريين  ــن الس ــزوح اللاجئي ــة ن ــع موج ــن م واللبنانيي
إلــى لبنــان بعدمــا اندلعــت الحــرب فــي بلدهــم عام 
2011. وكانــت المنظمــات غيــر الحكوميــة المحلية 

2 لم يتم ذكر اسم المنظمة لأسباب أمنية.

قِبــل جهــات مانحــة  يتــم تمويلهــا مــن  التــي 
دوليــة، مــن بيــن أولــى الجهــات التــي هبــت لتلبيــة 
احتياجــات الســكان النازحيــن. وقــد كانــت بعــض 
هــذه المنظمــات كـــ »أبعــاد«، موجــودة فــي لبنــان 
حتــى قبــل »أزمــة اللاجئيــن«، وأصبحــت بعدهــا 
معنيــة بتأميــن خدمــات اجتماعيــة للنازحيــن. إحدى 
المنظمــات البــارزة الأخــرى هــي »بســمة وزيتونة« 
التــي أسســتها مجموعــة فلسطينية-ســورية-
لبنانيــة، بعــد موجــة النــزوح. ويتمحــور عمــل هــذه 
ــر الحكوميــة حــول كرامــة اللاجئيــن  المنظمــة غي
الســوريين كـــ »أفــراد«، وهدفهــا هــو »تلافــي 
ــانية  ــات الإنس ــا المنظم ــي تنتهجه ــات الت المقارب
الأخــرى، والتــي قلّصــت اللاجئيــن إلــى مجــرد أرقام« 

.)Basmeh & Zeitooneh, 2019(

المجتمــع  منظمــات  شــهدته  الــذي  النمــو  إنّ 
المدنــي فــي ســوريا قبــل انــدلاع الحــرب وبعدهــا، 
يوفــر خلفية للتقــارب اللبنانــي - الســوري المتزايد، 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــض المنظم ــى أنّ بع ــرًا إل نظ
ــأ.  ــورية المنش ــي س ــان ه ــن لبن ــا م ــة حاليً العامل
وتســتمر هــذه المنظمــات باســتهداف الســوريين 
عبــر مختلــف النشــاطات، التــي تشــدد فيهــا علــى 
علــى  الأمثلــة  ومــن  والنــزوح.  الحــرب  عواقــب 
هــذه المنظمــات شــبكة ســورية عابــرة للقوميــة، 
فــي  متخصصتــان  ســوريتان  امرأتــان  ترأســها 
ــو  ــر ه ــال آخ ــي. مث ــع المدن ــدرات المجتم ــاء ق بن
منظمــة »شــرق« المســجلة فــي لبنــان والمملكة 
ــد  ــان بع ــى لبن ــت إل ــرأة أت ــها ام ــدة، وترأس المتح
انــدلاع الحــرب فــي ســوريا. ولا تركــز هــذه المنظمة 
التعريــف  بحكــم  الإنســانية  المســاعدات  علــى 
التعدديــة  إلــى  تدعــو  بــل  للمصطلــح،  الســائد 
الشــفهي  للتاريــخ  نشــرها  عبــر  الحــر،  والفكــر 
لســوريا فــي حقبــة مــا قبــل الحــرب.2 كذلــك يوجــد 
منظمــات شــتات ســورية تشــارك فــي نشــاطات 
فــي لبنــان و/أو ســوريا، نتيجــة الحــرب الدائــرة. 
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منظمــة »النســاء الآن« )Women Now( هــي مثــال 
ــمّ تأسيســها فــي  علــى هــذه المنظمــات التــي ت
ــن  ــن القادمي ــة اللاجئي ــار، إنّ موج ــى. باختص المنف
ــاحات  ــق مس ــا خل ــان صاحبه ــى لبن ــوريا إل ــن س م
ــر  ــات غي ــدأت المنظم ــات إذ ب ــن المنظم ــي بي تلاق
ــى  ــاون، وحت ــورية بالتع ــة والس ــة اللبناني الحكومي
داخــل المنظمــات، إذ أصبــح الموظفــون الســوريون 
متاحيــن للمنظمــات غيــر الحكوميــة اللبنانيــة، 
والعكــس صحيــح. مــع ذلــك، إن هــذا التقــارب ليــس 
للبلديــن،  الحديــث نســبيًا  التاريــخ  بجديــد، فعبــر 
لطالمــا تشــابكت التطــورات السياســية فــي كل 
منهمــا وتصادمــت، ولطالمــا كانــت حركــة النــزوح 
ــن  ــن البلدي ــط بي ــالات والرواب ــدود، والاتص ــر الح عب

.)Diognigi 2017( جــزءًا مــن الروتيــن اليومــي

لــم يوقــع لبنــان »اتفاقيــة عــام 1951 الخاصــة 
ــاص  ــول 1967« الخ ــن« ولا »بروتوك ــع اللاجئي بوض
بالاتفاقيــة. بالتالــي، يجــب علــى الســوريين، حالهــم 
حــال النازحيــن واللاجئيــن الآخريــن فــي لبنــان، إبــراز 
مســتندات مــن أجــل اســتيفاء شــروط الإقامــة 
القانونيــة. قبــل انــدلاع الحــرب فــي ســوريا، كانــت 
الحــدود مــع لبنــان مفتوحــة بحيــث كان التنقــل 
 Diognigi 2017,( ــا دون عوائــق بيــن البلديــن ممكنً
فمعظــم  اليــوم،  أمــا   .)Eslev-Andersen 2016

3 في خطة “تجاوب لبنان للأزمة” )Lebanon Crisis Response(، يتمّت صياغة المصطلح لوصف “الأشخاص الذين هربوا ولم يعد بإمكانهم العودة 

إلى سوريا”، بشكل دقيق على النحو التالي: هم إما “أشخاص نازحون من سوريا” أو “نازحون سورين” – أي بمعنى آخر هم مواطنون سوريون، أو 
“مسجلون كلاجئين لدى “مفوضية الأمم المتحدة” )ص. 4(. وتعكس هذه المصطلحات حقيقة أنّ لبنان لم يوقّع الاتفاقية الخاصة باللاجئين، ولا 

يقبل أن يحسب الأشخاص القادمين من سوريا على أنّهم لاجئون )Erslev-Andersen 2016, Carpi 2015, Janmyr 2016(. هنا أستخدم مصطلح 
“لاجئ” للإشارة إلى جميع الفئات الواردة في ذلك التقرير، وأستخدم كذلك مصطلح “النازح”.

ــة  ــم بطريق ــرب مقي ــرّدتهم الح ــن ش ــن الذي النازحي
ــب  ــك تج ــاس.3 كذل ــم حس ــة، ووضعه ــر قانوني غي
التظاهريــة  الحركــة  محدوديــة  إلــى  الإشــارة 
للنازحيــن، فبيــن يونيو/حزيــران 2014 ويناير/كانــون 
تظاهريــة  حالــة   18 تســجيل  تــمّ   ،2017 الثانــي 
قــام بهــا اللاجئــون فــي لبنــان. عنــد بدايــة تدفــق 
حركــة اللجــوء، انتشــر اللاجئــون الســوريون بشــكل 
ــه  ــي أنّ ــا يعن ــة، مم ــي اللبناني ــى الأراض ــع عل واس
لــم تســنح لهــم الكثيــر مــن الفــرص مــن أجــل 
ــة  ــال تضامني ــام بأعم ــاج، أو القي ــم والاحتج التنظي
ــال  ــر أنّ الأعم ــر بالذك ــم. والجدي ــن بعضه ــرى بي أخ
ــم  ــق ل ــي مناط ــت ف ــت كان ــي حدث ــة الت الاحتجاجي
تصلهــا المنظمــات الدوليــة بعــد )Carpi 2015(. مــع 
ــي  ــات ف ــاب الاحتجاج ــأنّ غي ــزم ب ــب الج ــك، لا يج ذل
المناطــق التــي تعمــل فيهــا المنظمــات الدوليــة 
يعنــي أنّ اللاجئيــن راضــون بالمســاعدات المقدمــة. 
ينقــل Carpi آراء اللبنانييــن واللاجئيــن الســوريين 
التــي توجــه نقــدًا شــديدًا لمقاربــة المنظمــات غيــر 
الحكوميــة الدوليــة والمحليــة، اتجاههــم. فهؤلاء 
فــي  عليهــم،  مفروضــة  اللا-سياســة  أنّ  يــرون 
 .)Carpi 2015( ــة ــات مسيس ــذه المنظم ــن أنّ ه حي
فالحياديــة التــي تزعمهــا الجهــات المانحــة ليســت 
فقــط ادعــاءً فارغًــا بالنســبة للاجئيــن الســوريين، بل 
أيضًــا بالنســبة للموظفيــن فــي هــذه المنظمــات.

مسيســة،  الإنســانية  المســاعدات  أنّ  مــن  الرغــم  »علــى 
تهــدف إلــى التصــدي للخطــاب السياســي عــن ســوريا، أو 
إلــى التقليــل مــن أهميــة هــذه النقاشــات. وقــام مســؤول 
كبيــر يعمــل فــي منظمــة دوليــة بالتأكيــد علــى هــذا الأمــر: 
»نحــن ]المنظمــات الدوليــة[ نقــوم بشــكل مــا بمنــع إجــراء 
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النقاشــات السياســية حــول ســوريا. نقــوم بتشــتيت الانتبــاه 
بعيــدًا عــن المجــال السياســي بحيــث تختفــي النقاشــات عــن 

حــل سياســي، ويخفــت صــوت الخطــاب السياســي الدائــر«. 
)Mansour 2017, 9(

لبنــان علــى  الوضــع فــي  إنّ تصنيــف  باختصــار، 
السياســي  الجانــب  يحجــب  إنســانية  أزمــة  أنّــه 
للأزمــة. تقــوم منظمــات المســاعدة الإنســانية 
الدوليــة والمحليــة بمقاربــة اللاجئيــن علــى أنّهــم 
وطنيــة  فئــات  إلــى  تقسّــم  متجانســة  كيانــات 
لا  واللبنانيــون(.  والســوريون،  )الفلســطينيون، 
تنظــر المنظمــات إلــى هــؤلاء الأفــراد علــى أنّهــم 
مسيســون يملكــون آراء حــول نــوع المســاعدات 
ــى  ــرب. فعل ــورات الح ــر تط ــول آخ ــة، أو ح المقدم
ســبيل المثــال، إنّ اللاجــئ الــذي يقــوم ببيع قســائم 
الطعــام التــي تقدمهــا »مفوضيــة اللاجئيــن« مــن 
ــوري  ــش الس ــع لـــ »الجي ــردود البي ــرع بم ــل التب أج
الحــر« )Carpi 2015( هــو يمــارس فــي هــذا الإطــار 
شــكلً  يشــرع  وبالتالــي  ذاتيــة،  يعكــس  نشــاطًا 
ــا أنّ  ــة )Isin 2012( - خصوصً ــكال المواطن ــن أش م
ــح  ــا مصطل ــي يلزمه ــوق الت ــد للحق ــئ يفتق اللاج
إنّ  المضيــف.  المجتمــع  فــي  »المواطنــة« 
الإنســانية،  بالمســاعدات  المتعلقــة  الناشــطية 
التــي غالبًــا مــا يُفتــرض أنّهــا لا-سياســية، تتداخــل 
مــع هرميــة الســلطة فــي المجتمعــات المحليــة، 
التــي تشــمل الهرميــة الجندريــة، وتقــوم أيضًــا 

.)Christiansen 2018( بتحويلهــا 

ســرديات العلاقــات الجندريــة بين 
النازحين السوريين

التــي  الإنســانية  الاســتجابة  نشــاطات  تتــراوح 
تســتهدف النازحيــن الســوريين وتنظمهــا فــي 
الدوليــة  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  لبنــان 

والمحليــة، بيــن عقــد ورش تدريــب علــى الأعمــال 
ــطية  ــم ناش ــاء، ودع ــان أحي ــكيل لج ــة، وتش اليدوي
ــة.  ــادرة بمشــاريع تجاري ــي، والمب المجتمــع المدن
السياســات  مــع  المبــادرات  هــذه  تتماشــى 
والقوانيــن الإنســانية بســبب حجــم التمويــل فــي 

مثــل هــذه المجــالات.  

تأخــذ مشــاركة اللاجئيــن الســوريين فــي هــذه 
النشــاطات عــدة أشــكال، مــن التطــوع، إلــى العمــل 
فــي مجــال تنظيــم الإغاثــة، والمبــادرة لإنشــاء 
منظمــات إنســانية، وشــغل مناصــب إداريــة فيهــا. 
إحــدى الســرديات الرائجــة بيــن المنظمــات غيــر 
ــه تــمّ إرغــام النســاء الســوريات  الحكوميــة هــي أنّ
علــى القبــول بالعمــل مــن أجــل كســب الــرزق 
ــبب  ــى بس ــل أو اختف ــد قُت ــون ق ــا يك ــزوج إم لأنّ ال
الحــرب، وبالتالــي باتــت العديــد مــن اللاجئــات ربــات 
منــازل. كمــا أنّ احتماليــة تفتيــش الجهــات الأمنيــة 
ــم  ــض المزاع ــا يناق ــة، مم ــات ضئيل ــة للاجئ اللبناني
ــر  ــتضعاف أكث ــات للاس ــات معرض ــة إنّ اللاجئ القائل
فــي  الاختــال  هــذا  إنّ  الذكــور.  أقرانهــنّ  مــن 
ميــزان القــوى داخــل العائلــة يمثــل للرجــل تهديــدًا 
علــى  العنــف  ممارســة  إلــى  فيلجــأ  لســلطته، 
زوجتــه وأولاده. بالتالــي، تقــوم المنظمــات غيــر 
الحكوميــة بتوفيــر فضــاءات آمنــة للنســاء والبنــات 
العنــف  عــن  بحريــة  التحــدث  بإمكانهــنّ  حيــث 
الــذي يتعرّضــن لــه، والبحــث عــن دعــم نفســي 
المنظمــات  هــذه  تنظــم  كذلــك  اجتماعــي.   -
ــى  ــا إل ــه فيه ــب، تتوج ــى إدارة الغض ــات عل تدريب
اللاجئيــن الســوريين مــن الذكــور. واعتــرف موظــف 
يعمــل فــي منظمــة غيــر حكوميــة أنّهــم يلاقــون 
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صعوبــة فــي جــذب الســوريين أكثــر مــن اللبنانييــن 
)الذيــن يُعــدون أيضًــا عرضــة للاســتضعاف، وبالتالــي 
مخوليــن للحصــول علــى الحمايــة( للمشــاركة فــي 

نشــاطاتهم المعنيــة بمجابهــة العنــف العائلــي. 

ــوريات  ــات الس ــي أنّ اللاجئ ــة ه ــرى رائج ــردية أخ س
فــي  اللبنانيــات  للنســاء  تهديــدًا  يشــكّلن 
عــددًا  تســتضيف  التــي  المحليــة  المجتمعــات 
العامليــن  بعــض  حســب  اللاجئيــن.  مــن  كبيــرًا 
فــي المنظمــات غيــر الحكوميــة، يميــل الرجــل 
اللبنانــي للانجــذاب نحــو الســوريات لأنهــن أقــل 
تطلبــاً وأكثــر حماســةً لإرضــاء الــزوج.. فــي الواقــع، 
إنّ التنافــس علــى الرجــال اللبنانييــن هــو موضــوع 

4 مقابلة مع عامل في مشروع في منظمة غير حكومية، 26 مارس/آذار، 2017.

ــر النعــرات بيــن  ــه يثي ــا مــا يتــم ذكــره علــى أنّ غالبً
الســوريين واللبنانييــن فــي المجتمعــات المحليــة. 
ــاء بيــروت  وعبــرت متطوعــة لبنانيــة فــي أحــد أحي
عــن اســتيائها مــن أنّ كثــرة العائــات الســورية 
الأولاد  مــن  كبيــرًا  عــددًا  أنّ  يعنــي  المفككــة 
يُتركــون لوحدهــم فــي شــوارع الأحيــاء، وزعمــت أنّ 

النســاء اللبنانيــات يهتممــنَ أكثــر بأولادهــنّ.

الحكوميــة  غيــر  المنظمــات  إحــدى  وبــدأت 
ــات  ــي المخيم ــاء ف ــة للنس ــاحات آمن ــر مس بتوفي
الفلســطينية التــي اســتقبلت بدورهــا عــددًا كبيــرًا 
مــن اللاجئيــن الســوريين. وشــرح أحــد العامليــن في 

المشــروع، قائــاً: 

»يميــل النوعــان مــن النســاء ]أي اللواتــي تُركــنَ وحيــدات مع 
أولادهــنّ واللواتــي مــع أزواجهــنّ[ إلــى البقــاء فــي البيــت 
حيــث يشــعرن بالأمــان، بالأخــص خــال الأشــهر البــاردة فــي 
ــرص  ــن والح ــدًا بأولاده ــن جي ــب أن يعتني ــا يج ــتاء عندم الش
علــى تمتعهــم بالــدفء. أمــا الرجــال، فيتنقلــون بحريــة أكبر. 
لذلــك نؤمــن للنســاء الفضــاء والوقــت مــن أجــل العمــل. قــد 
تتمتــع الفلســطينيات فــي مخيــم شــاتيلا بحــسّ مــن الأمــن، 
ــاطات  ــي دور النش ــا يأت ــك، وهن ــدن ذل ــوريات يفتق إلا أنّ الس

التــي ينظمهــا المركــز«.4

 تدعــم هــذه الشــهادة طريقــة عمــل سياســات 
النســاء  تصــور  التــي  الإنســانية  المســاعدات 
أو  عنــف ذكــوري  أنهــنّ ضحايــا  إمــا  الســوريات 
الــذي  الأمــر  الإنســاني،  للقطــاع  عمــل  موضــع 
الســوريين  للاجئيــن  أدوار  تعييــن  فــي  يســاهم 
بالاســتناد إلــى تأطيــر العلاقــات الجندريــة الســورية 

علــى أنّهــا محافظــة أكثــر مــن تلــك اللبنانيــة، 
وأكثــر قمعًــا للمــرأة. وتشــكل حــالات اللا-مســاواة 
الجندريــة بيــن الســوريين التــي يتــم التقريــر عنهــا، 
خطــرًا علــى النســاء الســوريات عندمــا يتــم نقلهــا 
إلــى الســياق اللبنانــي. ويتــم توظيــف هــذا التأطيــر 
للهرميــة الجندريــة فــي برمجــة عمــل المنظمــات 
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غيــر الحكوميــة، لتُســتخدم كذريعــة أخلاقيــة مــن 
أجــل توفيــر الدعــم لـــ »اللاجئــات المســتضعفات«. 
ويخــدم هــذا التأطيــر أيضًــا فــي التشــديد علــى أنّــه 
عندمــا تكــون اللا-مســاواة الجندريــة هــي العامــل 
المتغيــر، تبــرز هرميــة بيــن الســوريين واللبنانييــن 
المنصــف  هــو  اللبنانــي  الطــرف  يكــون  بحيــث 
الأكبــر فــي العلاقــات الجندريــة، ممــا يعنــي أنّ 

ــع. ــاق أوس ــى نط ــد عل ــد توج ــة ق ــذه الهرمي ه

الفضاءات الآمنة كمنهجية مرنة

يجــري جــزء كبيــر مــن العمــل الإنســاني فــي 
»الفضــاءات الآمنــة« التــي تســتهدف اللاجئــات. 
اللاجئــات  موافقــة  بعــد  الأمــر  هــذا  يحصــل 
اللواتــي يتعرضــن لمخاطــر تتــراوح بيــن الرهــاب 
ــوز،  ــة، والع ــور الصح ــع، وتده ــة، والتجوي والعنصري
والاعتــداء الجنســي. يدفــع هــذا الأمــر ببعــض 
لـــ »اســتراتيجيات  اللجــوء  إلــى  البنــات والنســاء 
مقابــل  المــال  تقاضــي  أي  ســلبية«،  مواجهــة 
تقديــم خدمــات جنســية، وزواج القاصــرات، والوقــوع 
 Freedman 2016, UNHCR( ــر ــار بالبش ــا الإتج ضحاي
2016(. وتعتمــد اللغــة فــي مثــل هــذا الســياق 
علــى مصطلــح »المســتضعف)ة(« عنــد الإشــارة 
ــات  ــد احتياج ــل تحدي ــن أج ــال، م ــاء والرج ــى النس إل
اللاجئيــن الفلســطينيين والســوريين، واحتياجــات 
 Government of )راجــع  الفقــراء  مــن  اللبنانييــن 
احتياجــات  أنّ  إلا   .)Lebanon 2017, UNHCR 2016
مــن  عــدد  ويقــوم  متباينــة،  والرجــال  النســاء 
الحمايــة  بتقديــم  الحكوميــة  غيــر  المنظمــات 
ــة«  ــاءات الآمن ــذه »الفض ــي ه ــات ف ــاء والبن للنس
ــة  حيــث يتــم اســتبعاد الرجــال. تأتــي هــذه المقارب
ــاعدات  ــة بالمس ــات المتعلق ــع السياس ــجامًا م انس
ــتضعفات  ــاء مس ــرض أنّ النس ــي تفت ــانية الت الإنس
بدرجــة أكبــر، وتضعهــنّ فــي خانــة واحــدة مــع 
الأطفــال، والمســنين، وذوي الاحتياجــات الخاصــة 
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إنّ تصــور العامليــن فــي المنظمات غيــر الحكومية 
فــي لبنــان للاجئيــن الســوريين تترتــب عليه آثــار في 
ــي  ــدة الت ــاريع العدي ــي المش ــة ف ــة المقارب كيفي
ــا  ــم فيه ــي يت ــة الت ــن. فالطريق ــتهدف اللاجئي تس
تأطيــر اللاجئيــن تعطــي معلومــات مهمــة عــن 
ــم  ــن حقوقه ــم، أو ع ــي وحقوقه ــم اليوم وضعه
كمواطنيــن غيــر رســميين – علــى الرغــم مــن 
فقدانهــم لأدنــى حقوقهــم – كونهــم لاجئيــن 
ســوريين فــي لبنــان. فكمــا تــمّ ذكــره ســابقًا، 
ــمّ تصنيــف اللاجئيــن فــي النشــاطات الإنســانية،  يت
وخصوصًــا النســاء، علــى أنّهم مســتضعفون. كذلك 
يســود الاعتقــاد أنّ العلاقــات الجندريــة المحافظــة 
بيــن الســوريين تمثــل خطــرًا علــى النســاء. ويقــوم 
الناشــطون الســوريون عــادةً بإضفــاء لمســتهم 
الخاصــة علــى هــذا التصنيــف، ليتبيــن أن »الفضــاء 

ــرن. ــوم م ــن« مفه الآم

يكــون  قــد  حكوميــة،  غيــر  لمنظمــة  بالنســبة 
ــن  ــاء أن يقم ــن للنس ــاحة يمك ــن مس ــاء الآم الفض
أو  المحافــظ  وتطريــز  الحياكــة  بأعمــال  فيهــا 
الحقائــب، ومــن ثــم بيعهــا، مــن أجــل الحصــول 
علــى مــردود بســيط. أمــا بالنســبة لمنظمــة شــتات 
ســورية، فــإنّ الفضــاء الآمــن هــو مســاحة يمكــن 
للنازحيــن الســوريين فيهــا التعبيــر عــن همومهــم 
ورغباتهــم السياســية دون الخوف مــن أي تداعيات. 
أمــا بالنســبة للمنظمــات الأخــرى، فــإنّ الفضــاء 
ــوق  ــة الحق ــة لمناقش ــاحة الآمن ــو المس ــن ه الآم
المدنيــة، وليــس مكانًــا تهــرب إليــه النســاء والبنات 
الســوريات مــن التحــرش أو الاعتــداء الجنســي. وقــد 
ــى  ــات عل ــب اللاجئ ــوم بتدري ــوري يق ــئ س روى لاج
ــه، إذ كان  ــان، تجربت ــي لبن ــوق ف ــة والحق المواطن
ــورية  ــتات س ــة ش ــوم منظم ــل أن تق ــا قب متطوعً
بتوظيفــه مــن أجــل مســاعداتها فــي نشــاطاتها. 
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وقــد شــرح بالتفصيــل كيــف أصبــح علــى درايــة 
بالتعامــل مــع النســاء الســوريات النازحــات دون 
انتهــاك الأعــراف الجندريــة، فــكان علــى ســبيل 
ــن  ــي يرتدي ــاء اللوات ــة النس ــب مخاطب ــال يتجن المث

5 مقابلة مع مدرب في منظمة غير حكومية، 9 أبريل/نيسان، 2019.

ــا  ــه يومً ــم يواج ــه ل ــه، فإنّ ــد قول ــى ح ــاب. وعل النق
مشــاكل مــع أزواج أولئك النســاء لأنّــه كان يعرفهم 

ــم. ــرف زوجاته ويع

عليــك بالتحــدث معهــم، فنحــن نحــاول بنــاء فضــاء آمــن حيث 
بإمكانهــم التعبيــر عــن آرائهــم. فعلــى ســبيل المثــال، بــدل 
أن تقــول لهــم، »تعريــف هــذا هــو التالــي، وعليكــم بفعــل 
كــذا وكــذا«، ننطلــق مــن البدايــة، ونتوجهــم إليهــم بأســئلة 
ــى مــاذا  ــى ســوريا؟«؛ »إل ــد العــودة إل ــل، »لمــاذا )لا( تري مث
تحتــاج؟«، وذلــك مــن أجــل معرفــة مــا حــدث معهــم. نطلــق 
علــى هــذا المقاربــة الوعــي المدنــي. ونحــرص علــى جعــل 
الفضــاء الآمــن مكانًــا عامًــا حيــث يمكــن لمــن يشــاء القــدوم. 
بعــد ذلــك نقــوم باختيــار الأفــراد الذيــن أظهــروا تفاعــاً، ومن 
ــادة  ــة الري ــي أكاديمي ــهر ف ــتة أش ــدة س ــم لم ــم نتابعه ث
الخاصــة بنــا. نختــار عــادةً الذيــن يتمتعــون بمهــارات القيــادة 
فــي مجتمعهــم، مثــل المعلمــات، والذيــن يتمتعــون بخبــرة 
فــي العمــل فــي المجــال. نحــن لا نمــارس التعليــم بطريقــة 

مباشــرة، بــل نقــوم برفــع الوعــي فــي مجتمعهــم«.5

ــاع  ــل »قط ــي تدخ ــورية الت ــات الس ــر المنظم تظه
المســاعدات« فــي لبنــان أنّــه يوجــد طرق شــتى من 
أجــل مقاربــة »الفضــاء الآمــن« فــي وضــع برامجها، 
وأنّ هــذه الطــرق تركــز علــى إمكانيــة التعبيــر عــن 

حقــوق كل مــن النســاء والرجــال، ومناقشــتها.

بالنســبة لمنظمــة مجتمــع مدني ســورية ترأســها 
لاجئتــان وتعمــل مــن لبنــان )بشــكل رســمي، هؤلاء 

ــط(، لا  ــا« فق ــكع معً ــون »بالتس ــطون يقوم الناش
يتوجــه الفضــاء الآمــن إلــى النســاء فقــط، بــل أيضًــا 
إلــى الشــباب الســوري الــذي أتــى إلــى لبنــان هربًــا 
ــطون  ــذ الناش ــد اتخ ــكرية. وق ــة العس ــن الخدم م
ــا فــي أنشــطتهم، وقامــوا  ــا مختلفً ــا تصاعديً نهجً
التــي  المحليــة  الدعــم  مجموعــات  باســتجواب 
ــن  ــات ع ــول اقتراح ــوريا، ح ــي س ــها ف ــم تأسيس ت
كيفيــة الوصــول إلــى الســوريين الأكثــر عرضــة 
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هــذه  علــى  وبنــاءً  لبنــان.  فــي  للاســتضعاف 
الاقتراحــات، يقــوم الناشــطون بتنظيــم مجموعــات 
دعــم حيــث تقــوم النســاء اللواتــي فقــدنَ أزواجهــنّ 

ــنّ. ــن بعضه ــنّ بي ــة وضعه بمناقش

للاجئيــن  مغايــرة  نظــر  وجهــات 
متطوعين ميدانيًا

ــابك  ــكال التش ــض أش ــود بع ــن وج ــم م ــى الرغ عل
فــي المنظمــات التــي أسســها مغتربون ســوريون 
ــول  ــرى ح ــن أخ ــي أماك ــان وف ــي لبن ــون ف مقيم
العالــم، يقــوم قطــاع المســاعدات الإنســانية بخلــق 

أشــكال أخــرى.

ــاعدات  ــة بالمس ــات الخاص ــض السياس ــتلزم بع تس
التــي  المحليــة  المجتمعــات  تفعيــل  الإنســانية 
تتلقــى هــذه المســاعدات مــن أجــل المشــاركة 
ــال،  ــى ســبيل المث ــة. عل فــي النشــاطات ذات الصل
أوجــدت »مفوضيــة اللاجئيــن« برنامــج المتطوعيــن 
الميدانييــن مــن مجتمعــات اللاجئيــن )ORV( الــذي 
يقــع تحــت مظلــة مقارباتهــا المجتمعيــة. الهــدف 
مــن هــذا البرنامــج هــو تحســين وصــول »مفوضية 
الأمــم« لمجتمــع اللاجئيــن، وبالتالــي تعزيــز ســبلها 
فــي توفيــر الحمايــة. ويتــمّ اختيــار المتطوعيــن 
الرجــال  شــمل  ويتــم  متنوعــة،  لمعاييــر  وفقًــا 
والنســاء. وفقًــا للإرشــادات الصــادرة حــول البرنامــج، 
ــة  يقــدّم المتطوعــون »معلومــات دقيقــة ومحدث
حــول المخــاوف المتعلقــة بالحمايــة«. وتهــدف 
ــل  ــن أج ــات م ــن المجتمع ــى »تمكي ــاطاتهم إل نش
ردود  وتوفيــر  البرامــج،  وتأثيــر  نوعيــة  متابعــة 
ــة«،  ــة المقدم ــز الحماي ــل تعزي ــن أج ــات م واقتراح
عــن طريــق تحديــد »قــدرات، ومســتوى المعرفــة، 
عليهــا،  والبنــاء  المجتمــع«  فــي  والمهــارات 
وتعزيــز »محاســبة ذوي الشــأن«، وأخيــرًا بنــاء »ثقة 
متبادلــة وشــفافية مــن خــال التواصــل المتبــادل 

.)UNHCR( »الفعــال والشــراكة

أنّهــم  إلا  راتــب،  أي  المتطوعــون  يتقاضــى  لا 
يتلقــون مخصصًــا شــهريًا مــن أجــل تغطيــة تكاليف 
المواصــات، التــي تُعتبــر بالغــة الأهميــة بالنســبة 
فــي  المتطوعــون  ويلعــب  المتطــوع.  للناشــط 
العــادة دور الوســطاء، ويبلغــون عــن الاحتياجــات 
فــي  أقرانهــم  يواجههــا  التــي  والمشــاكل 
تتعــاون  التــي  الدوليــة  للمنظمــات  المخيمــات، 
ــات التــي  ــة اللاجئيــن«. فــي المقاب مــع »مفوضي
أجريتهــا مــع مجموعــة متنوعــة مــن المتطوعيــن 
ــم لا  ــون أنّه ــوّه المقابَل ــام 2017، ن ــف ع ــي صي ف
يتلقــون أي تعليقــات علــى التقارير التــي يرفعونها 
عــن المجتمعــات التــي تتلقــى المســاعدات، لذلــك 

يشــككون بجــدوى عملهــم.

المتطوعيــن، قدمــوا  مــع  فــي حديثــي  كذلــك 
منظــوراً بديــاً عــن اللاجئــات الســوريات اللواتــي 
يصنفــن فــي العــادة علــى أنهــن ضعيفــات. وعلــى 
الرغــم مــن وجــود متطوعــات إناث، فــإن المــرأة التي 
ــي  ــات ف ــاء الأخري ــرام النس ــب احت ــن كس ــن م تتمك
الخيمــات غيــر الرســمية عمــل كممثــل غير رســمي 
عــن أولئــك النســاء أمــام المســؤولين. يــوازي هــذا 
دور  يلعــب  الــذي  »الشــاويش«،  وصــف  الوصــف 
ممثــل غيــر رســمي و / أو زعيــم مجتمــع أو مخيــم.

ــلء  ــون بم ــرف المتطوع ــك، اعت ــى ذل ــة إل بالإضاف
إرادتهــم أنّ النســاء الســوريات هــنّ أقــلّ تطلبًــا 
مقارنــةً بأقرانهــنّ اللبنانيــات، ولكنهــم أضافــوا 
ــه،  ــنَ من ــذي يعاني ــوز ال ــبب الع ــك بس ــك أنّ ذل كذل
وليــس بســبب قــدر تمكينهــنّ كنســاء. وتحــدّث 
ــات  ــة احتياج ــدم تلبي ــن ع ــهاب ع ــون بإس المتطوع
اللاجئيــن، وكيــف يثيــر هــذا الأمــر الخيبــة مــن 
نظــام المســاعدات الإنســانية، ويــؤدي بالتالــي إلــى 
رفــض المشــاركة فــي النشــاطات التــي تنظمهــا 
ممثلوهــا.  أو  الإنســانية  المســاعدات  منظمــات 
يمكــن النظــر إلــى هــذا الرفــض علــى أنّــه تطبيــق 
حــاذق للمواطنــة – مــن أجــل التعبير عن أنفســهم، 
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يســخّر اللاجئــون مــن النســاء والرجــال أنــواع الوكالة 
المحــدودة المتاحــة لهــم. هنــا أقتــرح أنّ المقاربات 
ــى  ــير إل ــون تش ــا المتطوع ــي يقدّمه ــة الت البديل
الســلطة  تفويــض  عنــد  المحتملــة  التحــولات 
والســيطرة علــى توزيــع المســاعدات الإنســانية 
لسياســات  يخضعــون  الذيــن  الســكان  علــى 

ــاع. ــذا القط ــات ه وممارس

الخلاصة

فــي مجــال المســاعدات الإنســانية والإغاثــة، تــزداد 
حــدة العديــد مــن المعضلات كلمــا تعقــدت القضايا، 
الأمــر الــذي يتطلــب إعــادة التفكيــر فــي المســائل 
وتعديلهــا بشــكل دائــم. بعــد تدفــق الســوريين 
ــرب  ــي والح ــع العرب ــاب الربي ــي أعق ــان ف ــى لبن إل
فــي ســوريا، تعرضــت الجهــود الإنســانية لانتقــادات 
شــديدة طالــت ســوء التنســيق، وطالــت كذلــك 
عــدم الانتبــاه إلــى الحساســيات التــي ولّدتهــا هــذه 
النشــاطات بيــن المجتمــع المضيــف واللاجئيــن، 
والمنافســة علــى التمويــل بيــن المنظمــات، الأمــر 
ــى المهمــة الإنســانية نفســها،  ــذي يطغــى عل ال
وغيرهــا مــن المشــاكل. وقــد كان النقــد الــذي 
يخــص البعــد الكلــي للصــراع حجــة لاتخــاذ اتجاهــات 
وأولويــات جديــدة. أمــا تأثيــر المســاعدات الإنســانية 
علــى تأطيــر العلاقــات الجندريــة، فقــد لاقــى درجــة 

اهتمــام أقــل، هــذا إن وُجــد.

المســاعدة  تؤمــن  التــي  الناشــطية  وتعتمــد 
الإنســانية للاجئيــن الســوريين فــي لبنــان علــى 
روايــات ضيقــة المجال خاصــة بالجندر بين الســوريين، 
وتخلدهــا كذلــك. توجــد فــي هــذه الروايــات تراتبيات 
هرميــة واضحــة بيــن الرجــال المغايريــن جنســيًا 
وزوجاتهــم اللواتــي يخضعــن للذكوريــة الممارَســة. 
تتقاطــع هــذه التجــارب مــع التحــول فــي المواطنــة 
بمــا أنّ الخصائــص التقليديــة والمحافظــة للعلاقــات 
الجندريــة تبــرر مقاربــة تنظــر إلــى النســاء اللاجئــات 

الســوريات علــى أنهــنّ ضحايــا، وتقــدّم اللاجئيــن 
الســوريين الرجــال حامليــن لرجولة تقليديــة لدرجة لا 
تتوافــق مــع الســياق اللبنانــي. بتعبيــر آخــر، إنّ هذه 
الخصائــص فعالــة فــي تبريــر المزاعــم التــي تعــارض 
ــي  ــان، وبالتال ــى لبن ــوريين إل ــن الس ــاء اللاجئي انتم

ــد. عــدم تمتعهــم بحقوقهــم فــي البل

وتجــدر الإشــارة إلــى أنّه عندمــا يتمّ إشــراك اللاجئين 
الســوريين فــي الناشــطية المتعلقــة بالمســاعدات 
ــرديات  ــدل الس ــتهدفهم، تتب ــي تس ــانية الت الإنس
ــات  حــول العلاقــات الجندريــة. فعوضًــا عــن المقارب
التنازليــة التــي ترتكــز علــى علاقــة هرميــة جندريــة 
بيــن اللاجئيــن الســوريين المحافظيــن أو التقليديين 
فــي لبنــان مــن جهــة، وبيــن »العلاقــات الجندريــة 
الحديثــة« اللبنانيــة مــن جهــة أخــرى، تتبــدل علــى 
ســبيل المثــال، المقاربــة لمفهــوم الفضــاء الآمــن 
لتدعــو الناشــطين بشــكل مباشــر مــن أجــل التأثيــر. 
ــاعدات  ــة« ومس ــاءات آمن ــر »فض ــذا الأم ــر ه يوف
صــور  ويقــدم  بديلــة،  أطــر  ظــل  فــي  إنســانية 
ــات  ــأنّ اللاجئ ــرة للصــورة النمطيــة الســائدة ب مغاي
اللاجئــات  أنّ  ويظهــر  خــاص،  بشــكل  ضعيفــات 
الســوريات قــادرات علــى التصــرف بأنفســهن. كمــا 
ــات الواضحــة بالحقــوق،  ــه يشــجع علــى المطالب أنّ
ــنّ  ــؤولية دوره ــي مس ــى تول ــات عل ــز اللاجئ ويحف

ــرهنّ. ــات لأس ــد كمعي الجدي

كما أنّ إشــراك الســوريين في الناشــطية المتعلقة 
بالتوفيــق  يســمح  الإنســانية  بالمســاعدات 
فــي  الشــائعة  الممارســات  بعــض  وبمقاومــة 
مجــال المســاعدات الإنســانية التــي تصــور متلقــي 
المســاعدات علــى أنّهــم ضحايــا. بالإضافــة إلــى 
ذلــك، لــدى هــذا النشــاط تأثيــرًا دائمًــا علــى الانتماء 
ــل  ــارض أو يكم ــد يع ــي )Olivius 2014( - وق اليوم
الصــور النمطيــة للنســاء الســوريات اللاجئــات علــى 
ــة،  ــة محافظ ــات جندري ــدات بأيديولوجي ــنّ مقي أنه
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وعلــى أنهــنّ تحت رحمــة عدائيــة بيئتهــن الجديدة. 
النازحيــن  مشــاركة  تعتبــر  ذلــك،  ضــوء  وفــي 
ــاني  ــل الإنس ــي العم ــتهدفين ف ــوريين المس الس
ــا،  وتوليهــم مراكــز قياديــة فــي ذلــك أمــرًا ضروريً
خصوصًــا إذا كان مــن المحتمــل حــدوث تأثيــر ســلبي 
علــى »تصنيــف« اللاجئيــن علــى أنهــم ضعفــاء 

ــان. ــي لبن ــم ف ــر مكانه ــي غي ــدون وف ومضطه

توصيات

ســواء  والتعــاون،  والتواصــل  التفاعــل  • �زيــادة 
بطريقــة رســمية أو غيــر رســمية، بيــن البلــد 
المضيــف والمنظمــات غيــر الحكوميــة الســورية. 
مــن الممكــن أن تنجــم عــن تعزيــز التقــارب فــروقٌ 
ــن  ــوريين ضم ــن الس ــر اللاجئي ــي تأطي ــة ف دقيق
»تقليديــة«  أو  »محافظــة«  جنســانية  جندريــة 

تشــكل خلفيــة للممارســات الإنســانية.
• �شــمل النازحيــن الســوريين – أو ممثليــن عــن 
الســكان المســتهدفين – فــي عمــل المنظمــات 
وصياغــة  القيــادة  صعيــد  علــى  الإنســانية 
السياســات. الهــدف مــن هــذه الخطــوة هــو 
إبــراز المزيــد مــن الفــروق الدقيقــة وظهــور 
صــور مضــادة للســكان المســتهدفين فــي هــذه 
ــرى  ــة أخ ــب إيجابي ــب عواق ــى جان ــات، إل المنظم

علــى فعاليــة المســاعدات الإنســانية.
ــوكالات  ــة وال ــاد المضيف ــات الب ــة حكوم • �مطالب
والمنظمــات الإنســانية الدوليــة بإعــادة النظــر 
فــي الإطــار السياســي لاحتياجــات المســاعدات 
لأنــواع  وفقًــا  صياغتهــا  وإعــادة  الإنســانية 
المنظمــات والجهــات الفاعلــة الأخــرى المشــاركة.

• �إيــاء المزيــد من الاهتمام، على جميع مســتويات 
ممارســات المســاعدات الإنســانية، لكيفيــة تأثيــر 
التأطيــر الســلبي لمتلقــي المســاعدات، بمــن 
فيهــم النســاء، علــى قدرتهــم علــى المطالبــة 
وتعزيــز  المواطنــة  وممارســة  بالحقــوق 

ــف. ــع المضي ــى المجتم ــاء إل الانتم
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الملخص التنفيذي

•� إنّ ارتفــاع عــدد اللاجئيــن الســوريين فــي لبنان بعد 
ــك،  ــب ذل ــذي أعق ــد ال ــر المتزاي ــام 2011 والتوت ع
مــن العوامــل التــي أدّت إلــى وضــع حــدّ لسياســة 
الحــدود المفتوحــة بيــن البلدين، ومهّــدت الطريق 
أمــام سلســلة مــن التدابيــر التقييديــة التــي ألقت 

بثقلهــا علــى حيــاة النازحيــن الســوريين.

العامليــن  اعتمــاد  زاد مــن  الكفالــة  • �إنّ نظــام 
بيــن  اللا-مســاواة  وفاقــم  كفلائهــم،  علــى 
ــاب العمــل والموظفيــن. وقــد مأسَــس هــذا  أرب
ــه عرّضهــم للمزيــد مــن  الأمــر عَــوز اللاجئيــن لأنّ
الــذي  العمــل  أربــاب  أيــدي  علــى  الاســتغلال 
ــال  ــل أعم ــة مقاب ــب ضئيل ــون روات ــوا يدفع كان

مضنيــة وليســت آمنــة.

• �إنّ تغافــل شــركات المقــاولات عن تأكيد اســتيفاء 
عملياتهــا لشــروط حقــوق الإنســان وابتعادهــا 
ــوز العمــال  عــن الانتهــاكات، إنّمــا يؤكــد علــى عَ

الســوريين النازحيــن.

• �مــن أجــل وضــع حــد لاســتغلال عمــال البنــاء 
الســوريين، ولتدهــور وضعهــم المعيشــي، يجــب 
علــى الحكومــة اللبنانيــة تعديــل نظــام الكفالــة.

• �يجــب إلــزام شــركات المقــاولات علــى التقيــد 
ــان،  ــوق الإنس ــة بحق ــة الخاص ــات العام بالسياس

وعلــى تعميــم هــذه السياســات.

1 منسقة برنامج في المجلس العربي للعلوم الاجتماعية

• �يجــب أن يتــم تزويــد عمــال البنــاء بمعلومــات 
حــول آليــات الطعــن القانونيــة عــن طريــق حمــات 

ــي. ــع المدن ــات المجتم ــا منظم ــة تطلقه توعي

• �يجــب علــى المنظمــات الدوليــة عندمــا تقــوم 
بتدخــات قائمــة علــى المســاعدات، التفاعــل مــع 
احتياجــات النازحيــن الســوريين الاجتماعيــة، وليــس 
فقــط المادية، وذلك لمســاعدة العمال الســوريين 
ــى  ــي وعل ــم الاجتماع ــتعادة رأس ماله ــى اس عل
بنــاء القــدرة علــى تكويــن علاقــات اجتماعيــة 

طبيعيــة مــع المجتمعــات المحليــة.

مقدمة

لطالمــا كان العمــال الســوريون ميــزة مقرونــة 
 .)Chalcraft 2005 & 2009( اللبنانــي  بالاقتصــاد 
ــات ثنائيــة  ــاث اتفاقي قبــل عــام 2015، ســاهمت ث
خاصــة  حقــوق  بتأميــن  وســوريا  لبنــان  بيــن 
ــب  ــوريين. بموج ــال الس ــكان والعم ــازات للس وامتي
ــرد  ــوريين بمج ــمح للس ــات، كان يُس ــذه الاتفاقي ه
لبنــان  إلــى  بالدخــول  بطاقــات هوياتهــم،  إبــراز 
ــى  ــون عل ــوا يُمنح ــيرة، وكان ــى تأش ــة إل دون الحاج
الحــدود تصريــح إقامــة لمــدة 6 أشــهر. وكانــت 
حاجــة  عــن  النظــر  تغــضّ  اللبنانيــة  الســلطات 
الســوريين إلــى اســتصدار إذن بالعمــل، علــى الرغــم 
مــن وجــود عــدد كبيــر مــن العمــال الســوريين علــى 
 LEADERS( ــة ــل الأزم ــى قب ــة حت ــي اللبناني الأراض
Consortium 2019(. وتُقــدّر مختلــف المصــادر أنّ 
عــدد العمــال الســوريين النازحيــن الذيــن كانــوا 
موجوديــن فــي لبنــان قبــل عــام 2015 يتــراوح بيــن 
200,000 و600,000 عامــل. وكان العــدد يتقلّــب 

عَوز )حساسية( عمال البناء السوريين في لبنان
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ــان،  ــي لبن ــة ف ــداث المصيري ــض الأح ــوع بع ــر وق إث
ــادة  ــة إع ــدء بعملي ــة، والب ــرب الأهلي ــدلاع الح كان
الإعمــار بعدهــا، واغتيــال رئيــس الحكومــة الأســبق 
ــام 2006.  ــوز ع ــرب تم ــدلاع ح ــري، وان ــق الحري رفي
وقــد زاد اعتمــاد لبنــان علــى العمــال الســوريين 
فــي قطــاع البنــاء منــذ أن بــدأت الأزمــة، بحيــث بــات 
الســوريون يشــكلون 70-%80 مــن إجمالــي القــوى 
 Business & Human Rights( العاملــة فــي لبنــان

.)Resource Centre 2018

وقــد تــمّ تعليــق منــح هــذه الحقــوق الخاصــة 
ــة عــام 2015، أي  ــازات للســوريين فــي نهاي والامتي
ــوريا.  ــي س ــة ف ــدء الأزم ــن ب ــنوات م ــع س ــد أرب بع
فارتفــاع عــدد اللاجئيــن بعــد عــام 2011 وزيــادة حــدة 
التوتــر علــى الأصعــدة الاجتماعيــة والاقتصاديــة 
والسياســية، أدت فــي نهايــة المطــاف إلــى فســخ 
السياســات العامــة المتعلقــة بالحــدود المفتوحــة، 
واســتبدلتها بسلســلة مــن الإجــراءات التقييديــة 
التــي ألقــت بثقلهــا علــى الســوريين بشــكل عــام، 
وعلــى عمــال البنــاء منهــم بشــكل خــاص. فــي 
يناير/كانــون الثانــي 2015، تــم وضــع إجــراءات جديدة 
لحــالات الدخــول الجديــدة عبــر الحــدود ولتجديــد 
الدخــول  حــالات  تقســيم  وتــمّ  الإقامــة،  تصاريــح 
والتجديــد هــذه إلــى 11 فئــة، كل فئــة منها تتطلب 
تقديــم مســتندات يصعــب تحصيلهــا في ظــل غياب 
الإمكانــات الماديــة والأوراق الثبوتيــة اللازمــة أو 
ورقــة »التعهــد بالمســؤولية« موقّعــة مــن قِبــل 
الكفيــل اللبنانيــة. فلكــي يتمكــن الســوريون مــن 
اســتيفاء شــروط الإقامــة القانونيــة، يتوجّب عليهم 
تقديــم »تعهّــد بالمســؤولية« مــن قِبــل كفيــل 
لبنانــي، أو عقــد إيجــار صالــح، أو إذن بالعمــل. خيار آخر 
ممكــن اللجــوء إليــه هــم أن يتــمّ تســجيلهم لــدى 
»المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون 
يقومــوا  أن  يســتوجب  الــذي  الأمــر  اللاجئيــن«، 
اشــترطت  كمــا  العمــل،  بعــدم  تعهّــد  بتوقيــع 

الحكومــة اللبنانيــة. يعنــي »التعهّد بعــدم العمل« 
ــهم  ــة عيش ــوا لقم ــن أن يؤمّن ــكان اللاجئي ــه بإم أنّ
بطريقــة قانونيــة فقــط عبــر المســاعدات الإنســانية 
)CARE International Lebanon 2018(. إلا أنّــه فــي 
منتصــف عــام 2016، تــمّ وقــف العمــل بـــ »التعهّــد 
ــمّ  ــرى ت ــة أخ ــوة تقييدي ــي خط ــل«، ف ــدم العم بع

ــوريين. ــن الس ــقّ اللاجئي ــا بح اتباعه

تحديد السياق

ــدم  ــن ع ــة م ــان بحال ــي لبن ــاء ف ــاع البن ــاز قط يمت
الرســمية  العمــل  عقــود  وبغيــاب  النظاميــة 
المكتوبــة والامتيــازات أو الحمايــة الاجتماعيــة. 
ــي  ــوريون ف ــاء الس ــال البن ــش عم ــا يعي ــا م وغالبً
مســاكن معدومــة ومكتظــة، ويقعــون ضحيــة 
اســتغلال ربّ العمــل أو الكفيــل الــذي لا ينصفهــم 
فــي الراتــب، والــذي لا يلتــزم حتــى بمواعيــد دفــع 
الأجــور. باختصــار، يعمــل عمــال البناء الســورين تحت 
ظــروف عمــل غيــر آمنــة تجهدهــم وتســتنزفهم، 
 Chalcraft( ضئيلــة  أجــورًا  مقابلهــا  ويتقاضــون 
وعنصريــة  تمييــزًا  يواجهــون  كذلــك   .)2005
الأمنيــة،  والجهــات  العمــل،  أربــاب  قِبــل  مــن 
ــى  ــن عل ــر قادري ــم غي ــة، وه ــات المحلي والمجتمع

حمايــة أنفســهم قانونيًــا.

واجتماعيــة،  قانونيــة،  عوائــق  وجــود  بســبب 
مجــال  فــي  العمــل  بــات  وسياســية-اقتصادية، 
البنــاء يتيــح اســتغلال العمــال الســوريين والإســاءة 
إليهــم. فحالــة اللا-مســاواة المتجــذرة بيــن ربّ 
العمــل والموظــف تقرّهــا الإجــراءات والقوانيــن 
ــذه  ــمية ه ــة تس ــكل أريحي ــن ب ــة. ويمك الحكومي
التــي  الضعــف«،  »تصنيــع  سياســات  الإجــراءات 
تهــدف إلــى ســلب بعــض المجموعــات حقوقهــا، 
 Saghieh( ــتغلالها ــهيل اس ــا، وتس ــران وجوده ونك
ــود  ــة بوج ــات العام ــذه السياس ــي ه 2015(. وتوح
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مــن  مواطنيهــا  تحمــي  قويــة  لبنانيــة  دولــة 
ضــد  الســائد  الخطــاب  مــع  تماشــيًا  الأجانــب، 
الســوريين باعتبارهــم مصــدر تهديــد ومنافســة 
)Saghieh 2015(. ويتــم وضــع العمــال الســوريين 
النازحيــن تحــت رحمــة أنــاس آخريــن، ويتــم إرغامهــم 
علــى اتخــاذ واحــد مــن هذيــن الخياريــن: إمــا مغادرة 
.)Janmyr 2016( البلــد وإمــا القبــول بالاســتغلال

السياســية-الاقتصادية:  العوائــق 
الأســاس المنطقــي وراء سياســة 

العمل في لبنان

ــان  إنّ السياســة العامــة التــي ميــزت اســتجابة لبن
ــن  ــام 2011 ع ــوريين ع ــن الس ــزوح اللاجئي ــة ن لموج
اســتجابته للموجــات الســابقة للاجئيــن الآخريــن، 
ــن  ــات لاجئي ــتأسيس مخيم ــد لـ ــة البل ــي معارض ه
رســمية تديرهــا »مفوضيــة اللاجئيــن«. لذلــك لجــأ 
اللاجئــون الســوريون إلــى الاســتفادة مــن شــبكات 
الهجــرة والتوظيــف التاريخيــة، واعتمــدوا علــى 
الفــرص التــي كانــت توفرهــا لهــم المــدن اللبنانيــة 

.)Fawaz 2016(

وقــد ســاهم منطِقَيــن فــي إثــارة مثــل هــذه 
مخيمــات  إلــى  النظــر  يتــم  أولً،  الاســتجابة. 
اللاجئيــن فــي لبنــان علــى أنّهــا مصــادر تهديــد 
أمنــي وذلــك بســبب التاريــخ المرتبــط بالمخيمــات 
الفلســطينية، ولأنّ هــذه المخيمــات موجــودة منذ 
ــدودة.  ــر مح ــتمرارية غي ــي باس ــل وتوح ــت طوي وق
ــا، إنّ السياســة العامــة اللبنانيــة التــي تقضــي  ثانيً
أهــداف  تخــدم  لجــوء  مخيمــات  إنشــاء  بعــدم 
ســوق العمــل المحلــي، وبالأخــص مصالــح أصحــاب 
العمــل ورأس المــال اللبنانييــن، وذلــك عبــر توفيــر 
عــدد أكبــر مــن العمــال، وخفــض الأجــور، وبالتالــي 
مفاقمــة عَــوز العمــال )Turner 2015(. وقــد ســمح 
ــوريين  ــاركة الس ــبة مش ــتعادة نس ــر باس ــذا الأم ه

ــي.  ــاد المحل ــي الاقتص ف

وقــد شــهد لبنــان خــال العقــد الماضــي نقلــة في 
توزيــع الوظائــف، صاحبهــا زيــادة فــي الطلــب علــى 
عمالــة رخيصــة تمتلــك مهــارات متدنيــة ولكنهــا 
مســتعدة للقيــام بأعمــال مجهــدة. وقــد ســاهمت 
زيــادة عــرض العمالــة غيــر النظامية التــي تتقاضى 
ــكل  ــب بش ــض الروات ــي تخفي ــة، ف ــورًا منخفض أج
 Errighi and( عــام وبتعزيــز ظــروف عمــل ســيئة
Griesse 2016(. إذن، إن سياســات الدولــة العامــة 
ــة  ــى مواءم ــة عل ــاء قائم ــال البن ــة بعم المتعلق
ــال  ــال الأعم ــة رج ــح نخب ــع مصال ــة م ــح الدول مصال

.)Turner 2015( ــان ــي لبن ف

العوائــق القانونية: وضــع قانوني 
بعيد المنال وعَوز مُمَأسس

العمــل، وهــو  ربّ  العــادة  الكفيــل فــي  يكــون 
مخــوّل بموجــب نظــام الكفالــة لأن يتحكّــم بحيــاة 
الموظفيــن الســوريين. ويربــط هــذا النظــام إقامــة 
 Lebanon( الجنســية  لبنانــي  بكفيــل  العامــل 
ــة  ــوّض الدول ــة، تف ــذه الطريق Support 2016(. به
ســلطتها إلــى مواطــن لبنانــي يكــون مســؤولً عن 
الوضــع القانونــي للعامــل ويكــون مســؤولً أمــام 
القانــون فــي حــال أي انتهــاك قــد يرتكبــه العامــل 
وبإمــكان   .)Mansour-Ille and Hendow 2018(
ربّ العمــل تســخير هــذا التفــاوت فــي الســلطة 
لصالحــه وأن يســحب كفالتــه متــى شــاء، الأمــر 
الــذي يــؤدي إلــى خســارة العامــل الســوري لوضعه 
القانونــي. كذلــك بإمــكان الكفيــل اللبنانــي ابتــزاز 
الســوريين ليأخــذ منهــم مبالــغ طائلــة مــن المــال 

ــؤولية. ــد بالمس ــه للتعهّ ــل توقيع مقاب

ــعورًا  ــل ش ــل أو الكفي ــربّ العم ــة ل ــح الكفال وتمن
البنــاء  عمــال  وضــع  علــى  والســلطة  بالقــوة 
فــي حيــن أنّ الدولــة تكــون غيــر معنيــة بهــم 
)Mansour-Ille and Hendow 2018(. ويعــزّز نظــام 
الكفالــة حــسّ الاعتمــاد فــي علاقــات العمــل لأنّــه 
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ــه  ــي ووضع ــوري القانون ــل الس ــع العام ــط وض يرب
المهنــي بشــكل وثيــق بالكفيــل. إذن، إنّ التعهّــد 
ــل  ــز للكفي ــل يجي ــى العم ــم عل ــؤولية القائ بالمس
العمــال،  واســتغلال  الســخرة،  أعمــال  فــرض 
ومضايقتهــم )Lebanon Support 2016(. ويمكــن 
أشــكال،  عــدة  والمضايقــة  الاســتغلال  يأخــذ  أن 
ــاب العقــود الرســمية  ــة، وغي منهــا الأجــور الضئيل
المكتوبــة، وســاعات العمــل المطولــة، ورفــض 

الإجــازات أو الحــد منهــا.

ــة  ــتصدار الأوراق اللازم ــة اس ــت عملي ــة، بات بالإضاف
مــن أجــل اســتيفاء شــروط الإقامــة القانونيــة أكثــر 
صعوبــة علــى الســوريين. وبحســب »تقييــم جوانــب 
الضعــف لــدى اللاجئيــن الســوريين فــي لبنــان للعــام 
VASyR( »2018(، فــإنّ %73 مــن المســتَطلعين الذيــن 
يبلغــون مــن العمــر أكثــر مــن 15 عامًــا لا يتمتعــون 
بإقامــة قانونيــة. وقــد قال معظــم المشــاركين في 
هــذا التقييــم إنّ تكاليــف تجديد الإقامة هي الســبب 
الأول وراء هــذا الحــال، يليهــا صعوبــة إيجــاد كفيــل. 
وقــد شــهدت نســبة الُأســر التــي لا يتمتّــع أفرادهــا 
بإقامــة قانونيــة فــي عــام 2018 ارتفاعًــا لتصــل إلــى 
ــر  ــا لتقري ــي 2017. وفقً ــت %55 ف ــد أن كان %62، بع
»LEADERS Consortium» (2019(، إنّ إيجــاد كفيــل 
هــو، في الوقــت الحاضــر ،الســبيل الوحيد للســوريين 

النازحيــن الذيــن يحتاجــون إلــى العمــل.

مــن المهــم أن يتمتّــع النازحــون بوضــع قانونــي 
يمهّــد الطريــق أمامهم مــن أجل ضمــان حقوقهم 
 Lebanon Support( الأساســية والخدمــات الرئيســية
ــدو  ــي، يغ ــع القانون ــاب الوض ــل غي ــي ظ 2016(. ف
النازحــون الســوريون عرضــة للاعتقــال والاحتجــاز 
وراء  الســعي  بإمكانهــم  يعــود  ولا  التعســفي، 
آليــات الطعــن القانونيــة عنــد التعــرض لأيــة أفعــال 
ــون  ــح النازح ــا، يصب ــة أيضً ــذه الحال ــي ه ــة. ف مهين
المعاملــة.  ســوء  أشــكال  لشــتى  معرضيــن 

ــى  ــرض عل ــى الف ــورين إل ــون الس ــأ النازح ــك، لج لذل
أنفســهم الحــدّ مــن تحركاتهــم فــي المناطــق 
ــا مــن الاعتقــال والاحتجــاز  التــي لا يعرفونهــا، خوفً
ــز  ــى الحواج ــة وعل ــة النظامي ــز الأمني ــى الحواج عل
 Janmyr 2016;( التــي تقــام علــى أســاس مخصــص
Lebanon Support 2016(. تؤثــر هــذه المســألة على 
قــدرة النازحيــن الســوريين علــى الذهــاب إلــى مكان 
العمــل أو حتــى علــى الحصــول علــى عمل فــي ظلّ 
غيــاب الوضــع القانونــي. وفــي بعــض المناطــق 
اللبنانيــة، لجــأت البلديــات إلــى فــرض حظــر التجــول 

.)Janmyr 2016( علــى العمــال الســوريين

إنّ حظــر التجــول الــذي يتــم فرضــه بشــكل متزايــد 
إثــر بعــض التوتــرات الأمنيــة التــي يشــهدها البلــد، 
هــو تدبيــر تقييــدي يعيــق تنقــل اللاجئيــن ويشــجع 
الممارســات التمييزيــة والانتقاميــة بحقهــم. بعــد 
ــة  ــال اللبناني ــدة عرس ــهدتها بل ــي ش ــارك الت المع
متشــددة  ومجموعــات  اللبنانــي  الجيــش  بيــن 
رصــدت   ،2014 أغســطس/آب  فــي  ســوريا  مــن 
ــل  ــى الأق ــش« عل ــس ووت ــن رايت ــة »هيوم منظم
ــول  ــر تج ــرض حظ ــت بف ــان قام ــي لبن ــة ف 45 بلدي
 .)Human Rights Watch 2014( الســوريين  علــى 
وفــي العــادة، يتــمّ الإعــان عــن حظــر التجــول 
الرئيســي،  البلــدة  شــارع  فــي  يافطــة  بتعليــق 
تحــدّد المواعيــد التــي لا يُســمح فيهــا لـــ »الأجانب« 
و«العمــال الأجانــب«، فــي إشــارة واضحــة إلــى 
أو  البيــوت  خــارج  بالتواجــد  الســوريين،  النازحيــن 
 Human Rights( ــرة ــات كبي ــي مجموع ــع ف التجم
Watch 2014(. فــي العــادة، تقــوم عناصــر الشــرطة 
ــمّ  ــه ت ــة بفــرض حظــر التجــول، إلا أنّ التابعــة للبلدي
التبليــغ عــن حــالات فــي بعــض المناطــق حيــث تــم 
تشــكيل مجموعــات أهليــة محلية، بعضها مســلح، 
بدعــم ضمنــي مــن الســلطات المحليــة، لفــرض 
حظــر التجــول وإدارة الأمــن، ممــا أثــار مخــاوف 
بشــأن ممارســة هــذه المجموعــات لانتهــاكات 
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ــات التفتيــش  ــل الضــرب وعملي ــن، مث بحــق النازحي
المفاجئــة، والاعتقــالات التعســفية. وتُمــارَس هذه 
الانتهــاكات تحــت ذريعــة حفــظ النظــام الاجتماعــي. 
ومنــذ نوفمبر/تشــرين الثانــي 2019، تــم الإبــاغ 
ــود  ــول والقي ــر التج ــة بحظ ــة متعلق ــن 60 حادث ع
وفقًــا  الســوريين،  النازحيــن  علــى  المفروضــة 
لخريطــة النــزاع التــي يديرهــا »مركــز دعــم لبنــان« 

.)Lebanon Support 2019(

العوائق الاجتماعيــة: الالتزام بالحد 
الأدنــى مــن التفاعــل مــع المجتمع 
المضيف، ورأس مال اجتماعي ضعيف

وعنصريــة  تمييــزًا  الســوريين  النازحــون  يواجــه 
يمارســها بحقهــم أربــاب العمــل والأجهــزة الأمنية 
والمجتمعــات المحليــة. كمــا أنّهــم لا يملكــون 
القانونيــة،  الطعــن  آليــات  إلــى  الوصــول  حــقّ 
ــا  ــف، مم ــي ضعي ــال اجتماع ــرأس م ــون ب ويتمتع
ــة أو حتــى معدومــة  يعنــي لديهــم اتصــالات قليل
مــع المجتمعــات المضيفــة. ويُســتخدم رأس المــال 
ــي  ــراد ف ــة الأف ــاس صح ــر لقي ــي كمؤش الاجتماع
ســياقات النــزوح، وبالأخــص رأس المــال الاجتماعــي 
الإمــكان  قــدر  النازحــون  ويتفــادى  التجســيري. 
ــة  ــة المحلي ــات المضيف ــع المجتمع ــم م تفاعلاته
بســبب الســوابق فــي التمييــز والعنصريــة ضــد 

ــان. ــي لبن ــوريين ف ــال الس العم

إنّ فهــم رأس المــال الاجتماعــي ضــروري لتحســين 
ــا  ــي. وكم ــتقرار الاجتماع ــا للاس ــة م ــة بيئ مواءم
ذكــر آنفًــا، إنّ رأس المــال الاجتماعــي مؤشــر علــى 
ــة،  ــرء صعوب ــاة الم ــا زادت حي ــرد، وكلم ــة الف صح
 CARE( علاقاتــه  تدهــور  قابليــة  زادت  كلمــا 
ــمّ تعريــف رأس  International Lebanon 2018(. ويت
المــال الاجتماعــي علــى أنّــه القــدرة علــى الانخراط، 
المجتمــع  أفــراد  مــن  الدعــم  علــى  والحصــول 
 CARE International( عليهــم  والتأثيــر  الآخريــن 

Lebanon 2018(. ويــؤدي رأس المــال الاجتماعــي 
ثــاث وظائــف رئيســية: 1( تجميــع المــوارد، و2( 
تحســين الوضــع المعيشــي، و3( تحســين اســتخدام 
كمــا   .)Uzelac et al 2016( المحــدودة  المــوارد 
إلــى  الوصــول  يتيــح  المــال الاجتماعــي  أنّ رأس 
ســبل،  عــدة  بواســطة  والفــرص  المعلومــات 
كالدعــم الــذي يقدّمــه اللاجئــون لبعضهــم، والــذي 
يُعــد رأس مــال اجتماعــي ترابطــي يخلــق نوعًــا مــن 
ــوي.  ــم المعن ــن الدع ــة ويؤم ــبكات الاجتماعي الش
النــوع الثانــي مــن رأس المــال الاجتماعــي هــو 
ــات  ــن علاق ــو تكوي ــيري، ألا وه ــال التجس رأس الم
أجــل  مــن  المضيــف  المجتمــع  مــع  اجتماعيــة 
والخدمــات،  والأرض،  المســكن،  إلــى  الوصــول 
وفــرص العمــل. ويمكــن أن تتطــور هــذه العلاقــات 
إلــى صداقــات ذات معنــى وأن تــؤدي إلــى الاندمــاج 
 CARE( ــرزق ــن ال الاجتماعــي وأن تســاعد فــي تأمي

.)International Lebanon 2018

ــودون  ــطينيين موج ــن الفلس ــى أنّ اللاجئي ــرًا إل نظ
فــي لبنــان منــذ زمــن طويــل، ولأنّ لبنــان لديــه 
فــإنّ  لاجئيــن،  باســتضافة  التاريــخ  عبــر  تجــارب 
ــركات  ــقّ ح ــة بح ــدت عدائي ــد ولّ ــل ق ــذه العوام ه
اللجــوء. كمــا أنّ وجــود الســوريين فــي لبنــان منــذ 
عمــال  بصفتهــم  الماضــي  القــرن  خمســينيات 
قــوات  بصفتهــم  و2005   1976 وبيــن  نازحيــن، 
عســكرية، غــذى العــداوات ضــد إيــواء فئــات جديــدة 
مــن الســوريين التــي يُحتمــل بقائهــا بشــكل دائــم. 
كمــا أنّ تدهــور الوضــع الاقتصــادي فــي لبنــان 
الــذي تزامــن مــع بــدء موجــة نــزوح اللاجئيــن عــام 
2011، زاد أكثــر مــن حــدة الكراهيــة بحــقّ اللاجئيــن 

ــان. ــي لبن ــوريين ف الس

ــع  ــي تمن ــة الت ــة اللبناني ــبب السياس ــه بس ــا أنّ كم
إقامــة مخيمــات للاجئيــن الســوريين، فــإنّ معظــم 
الســوريين يعيشــون فــي أحيــاء يقطنهــا لبنانيــون 
ــرات  ــدة التوت ــد زادت ح ــرة. وق ــة الفقي ــن الطبق م
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بســبب تصــورات عــن دعــم متحيــز وغيــر عــادل 
الســوريين.  للاجئيــن  الدولــي  المجتمــع  يقدّمــه 
 CARE« منظمــة  عــن  صــادر  تقريــر  ويقــول 
اللاجئيــن  جميــع  إنّ   ،2018 عــام   »International
الذيــن تمّــت مقابلتهــم ذكــروا أنّهــم فــي مرحلــة 
العنــف،  أو  التحــرش  مــن  لنــوع  تعرّضــوا  مــا 
معظمــه كلامــي، هــذا إلــى جانــب التهديــدات 
والعنــف الجســدي، مــن قِبــل جيرانهــم اللبنانييــن. 
وقــد تفاقــم الحــسّ بعــدم الأمــان بســبب الأجهــزة 
الأمنيــة إذ إنّ اللاجئيــن يخافــون الاعتقــال علــى 
الحواجــز الأمنيــة، الأمــر الــذي دفعهــم إلــى أن 
يفرضــوا على أنفســهم عزلة وقيوداً علــى التحرك. 
ــن  ــا م ــول، وغيره ــر التج ــة، وحظ ــز الأمني فالحواج
الإجــراءات لا تقيّــد حريــة التنقــل فحســب، بــل أيضًــا 
تحــدّ مــن العلاقــات الاجتماعيــة والزيــارات العائليــة، 
 .)Taslakian 2016( لتبــرز كعقــاب لمجتمــع بأكملــه
ويمكــن الملاحظــة أنّــه غالبًــا مــا يتــمّ فــرض حــالات 
ــن  ــر م ــة أكث ــق الريفي ــي المناط ــول ف ــر التج حظ
جغرافيًــا  الســهل  مــن   )1 لأنّــه  وذلــك  بيــروت، 
فــرض الســيطرة علــى المناطــق الريفيــة أكثــر 
ــون  ــل أن تك ــن المحتم ــه 2( م ــة، ولأنّ ــن العاصم م
ــن  ــاهلً م ــر تس ــروت أكث ــي بي ــة ف ــات الأمني الجه
تلــك التــي فــي المناطــق الريفيــة، وأقلّ اســتجوابًا 
منهــا )Taslakian 2016(. مــن شــأن هــذا الأمــر 
خلــق حالــة تتــمّ فيهــا ممارســة التمييــز داخــل 
مجتمــع اللاجئيــن بنــاءً علــى الوضعيــن المالــي 
والاجتماعــي. وتصاحــب هــذه الإجــراءات التقييديــة 
ــوات  ــر قن ــا عب ــم بثّه ــة يت ــة عنصري ــات إعلامي حم
التلفزيــون والأحــزاب السياســية اللبنانيــة. وقــد 
ــدّ  ــران 2019 ض ــي يونيو/حزي ــة ف ــاق حمل ــمّ إط ت
بتخفيــض  وناشــدت  الأجانــب،  العمــال  توظيــف 
معــدل البطالــة لــدى الشــباب اللبنانــي. وكجــزء من 
الحملــة، تــمّ تعليــق يافطــات كُتــب عليهــا، » بتحــب 
ــق  ــن المناط ــدد م ــي ع ــي« ف ــف لبنان ــان وظ لبن

.)Euro-Med Monitor 2019( اللبنانيــة 

الآثار المترتبة على غياب الشفافية 
في عمل شركات المقاولات وعدم 

التزامها بحقوق الإنسان

صحيــح أنّ لبنــان يعتمــد بشــكل كبيــر علــى العمــال 
النازحيــن الســوريين فــي قطــاع البنــاء، إلا أنّ الأدبيات 
التــي ســلّطت الضــوء علــى الوضــع الحالــي للعمــال 
الســوريين النازحيــن فــي لبنــان، عددهــا ضئيــل. وقد 
أظهــر تقريــر أعــدّه »مركــز مــوارد الأعمــال وحقوق 
ــد  ــن تحدي ــاولات ع ــركات المق ــل ش ــان« تغاف الإنس
انتهــاكات حقــوق الإنســان الناجمــة عــن عملياتهــا. 
ــر ســتة مخاطــر رئيســية قــد يتعــرّض  وحــدّد التقري
إليهــا العمــال اللاجئــون فــي قطــاع البناء: 1( ســكن 
ــل، 2(  ــع العم ــي مواق ــن ف ــر آم ــي أو غي ــر صح غي
ــة،  ــة المهني ــامة والصح ــرة للس ــاكات خطي وانته
ــف، 4(  ــة والتوظي ــوم الرعاي ــزاز لرس ــالات ابت و3( وح
وغيــاب الوصــول إلــى آليــات التظلــم، 5( والأجــور 
غيــر العادلــة التــي تُدفــع متأخــرة، هــذا إن دُفعــت، 
العمــل  ظــروف  حــول  المعلومــات  ونقــص   )6
ــاء بســبب الطبيعــة  وانتهــاكات حقــوق عمــال البن

غيــر النظاميــة للعمالــة التــي تتولــى البنــاء.

وقــد أظهــرت دراســات الحالــة التــي أعدّهــا معهد 
الأصفــري للمجتمــع المدنــي والمواطنــة تأثيــر 
غيــاب شــفافية شــركات المقاولات ونظــام الكفالة 
ــاة العمــال الســوريين النازحيــن  اللبنانــي علــى حي
 .)Chammaa 2019; Chammaa & Husseiny 2019(
النازحيــن  العمــال  تكــرار شــكاوى  لوحــظ  وقــد 
الســوريين حــول أجورهــم الضئيلــة التــي لا تــواءم 
ــال ولا  ــا العم ــرّض إليه ــي يتع ــر الت ــم المخاط حج
المجهــود الــذي يبذلونــه فــي مواقــع البنــاء. 
وعلــى الرغــم مــن أنّ معظــم عمــال البنــاء الذيــن 
تمّــت مقابلتهــم كان أربــاب عملهــم يتكفلــون 
ــم  ــه كان عليه ــاكنهم، إلا أنّ ــار مس ــف إيج بمصاري
تحمّــل العيــش فــي ظــلّ ظــروف ســكن مضنيــة، 
إمــا فــي شــقق مشــتركة وإمــا فــي موقــع البناء، 
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بحيــث غالبًــا مــا كانــت هــذه الأماكــن مكتظــة 
وصفًــا  اللاجئــون  قــدّم  كذلــك  صحيــة.  وغيــر 
لتفاعلهــم المحــدود مــع المجتمعــات المحليــة، إذ 
غالبًــا مــا يبقــون أنفســهم حبيســة مواقــع البنــاء 
ــكاد يتبقــى معهــم مــال لآخــر الشــهر حتــى  وبال
وتتركّــز  الترفيهيــة.  الأعمــال  علــى  يصرفونــه 
ــاء  ــال بن ــع عم ــم م ــم وتواصله ــم تفاعلاته معظ

ــوريين. ــن س آخري

الخلاصة

يتمتّــع قطــاع البنــاء فــي لبنــان بإمكانيــات هائلــة 
مــن ناحيــة تأميــن وظائــف لائقــة، وأجــور معيشــية، 
ناحيــة  مــن  كذلــك  معــززة،  عمــل  وســامة 
المســاهمة فــي النمــو الاقتصــادي بشــكل عــام، 
وفــي الازدهــار والتطويــر. إلا أنّ المشــاكل التــي 
يعانــي منهــا هــذا القطــاع تفــوق بكثيــر الفوائــد 
المحتملــة )علــى الأقــل فــي مــا يتعلّــق بمصلحــة 
الاقتصــاد  ويعتمــد  الســوريين(.  البنــاء  عمــال 
اللبنانــي بشــكل كبيــر على عمــال البناء الســوريين، 
إذ إنّ وجــود عمــال يتقاضــون أجــورًا منخفضــة يخدم 
ــة  ــه المتوائم ــي ومصالح ــوق اللبنان ــداف الس أه
 .)Turner 2015( مــع مصالح طبقــة النخــب اللبنانيــة
لذلــك ينبغــي تنظيــم نظــام الكفالــة الــذي يُخضــع 
ــب.  ــن الأجان العمــال الســوريين والعمــال المهاجري
ــن  ــكلً م ــب ش ــال الأجان ــح العم ــا من ــي أيضً وينبغ
أشــكال الوضــع القانونــي الثابــت الــذي يضمــن 
حقوقهــم الأساســية ويســمح لهــم بالوصــول إلــى 

ــرى. ــات الأخ ــل والخدم ــرص العم ف

إنّ عــوز الســوريين النازحيــن ســببه وجــود حالــة 
»شــرط22-«، إذ كيــف يمكــن أن يتــمّ منــح النازحيــن 
الســوريين وضعًــا قانونيًــا يعــزّز ســبل وصولهــم 
إلــى الخدمــات والوظائــف وســط دعــوات جــادة 
ــن  ــيين اللبنانيي ــل السياس ــن قب ــة م ــود فِعلي وجه
والمســؤولين الحكومييــن لإعادتهــم إلــى ســوريا؟ 

ــه  ــي، وامتعاض ــي الطائف ــان السياس ــام لبن إنّ نط
لهــم  واســتغلاله  واللاجئيــن  الأجانــب  للعامليــن 
عبــر التاريــخ، إضافــة إلــى التمويــل المتناقــص 
ــن،  ــى المانحي ــن بســبب العــبء المُلقــى عل للاجئي
كلّهــا عوامــل تعرقــل الســبيل إلــى تأميــن الرفــاه 
النازحيــن  للســوريين  والاقتصــادي  الاجتماعــي 
بشــكل عــام، وعمــال البنــاء علــى وجــه الخصــوص.

توصيات

على صعيــد الحكومة اللبنانية:

مــن  التوثيــق  ومتطلبــات  معامــات  • �تســهيل 
ــح  ــد تصاري ــل وتجدي ــح العم ــتصدار تصاري ــل اس أج
ــام  ــي نظ ــوة تبن ــذه الخط ــتوجب ه ــة. تس الإقام
عــادل وشــفاف مــن أجــل الحصــول علــى الإقامــة 
والحفــاظ عليهــا دون وجــوب دفــع  القانونيــة 

ــة. ــى كفال ــول عل ــوم أو الحص رس

• �لــدى وزارة العمــل دور محــوري لتلعبــه، إذ إنّهــا 
المســؤولة عن تحديد شــروط التوظيــف، وعلاقات 
متعلقــة،  تفتيــش  بحمــات  والقيــام  العمــل، 
أجــل توظيــف  العمــل مــن  وصياغــة سياســة 
المجــالات  هــذه  تعكــس  الســوريين.  العمــال 
التــي يواجههــا  الأربعــة التحديــات الحساســة 
.)Ajluni et al. 2015( لبنــان فــي الوقــت الراهــن

• �اتخــاذ إجــراءات جــادة مــن أجــل الحــد مــن تنامــي 
الممارســات غيــر النظاميــة فــي قطاع البنــاء عبر 
ــة، والإشــراف عليهــا،  وضــع قوانيــن عمــل محلي
وتطبيقهــا، بحيــث تكــون هــذه القوانيــن معنيــة 
بالحــد الأدنــى للأجــور، وســاعات العمــل، ومعاييــر 
ــب أن  ــل. ويج ــكان العم ــي م ــان ف ــة والأم الصح
تكــون عمليــة رَســمَنة ســوق العمــل فــي لبنــان 
هدفًــا طويــل الأجــل، نظــرًا إلــى أن التغييــرات 
تســتغرق  العمليــة  بهــذه  للقيــام  اللازمــة 
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ــوارد والإرادة  ــرة والم ــن المناص ــرًا م ــدرًا معتب ق

ــت. ــية والوق السياس

الترابــط والحــق فــي المفاوضــة  • �دعــم حريــة 
مشــددة  لقيــود  يخضعــان  اللذيــن  الجماعيــة، 
ــدم  ــى ع ــرًا إل ــان نظ ــي لبن ــاء ف ــاع البن ــي قط ف
نظاميــة القطــاع وإلــى حظــر اللاجئيــن والعمــال 
ويعانــي  النقابــات.  تشــكيل  مــن  المهاجريــن 
العمــال الســوريون مــن عــوز، لا ســيما بســبب 
القانونيــة،  الإقامــة  علــى  الحصــول  صعوبــة 
وأيضًــا بســبب غيــاب العقــود القانونيــة، ممــا 
يجعــل العمــال يشــعرون بعــدم القــدرة علــى رفع 

المظالــم ضــد أربــاب عملهــم.

ــتمرار  ــا باس ــة وتحديثه ــات موثوق ــراء إحصائي • �إج
لدعــم تصميــم سياســات ســوق العمــل، وتقييــم 

تأثيرهــا، وتطبيقهــا.

الموقــع،  فــي  يعملــون  مفتشــين  • �توظيــف 
بالدعــم  وتزويدهــم  وتحفيزهــم،  وتدريبهــم، 
اللوجســتي. ويمكــن أن يكــون هؤلاء المفتشــون 
مــن مجموعــة العمــال والمشــرفين على شــركة 

المقــاولات.

علــى صعيد منظمــات المجتمع المدني:

أربــاب  بيــن  • �لعــب دور الوســاطة بشــكل أكبــر 
ــي  ــم القانون ــن الدع ــن، وتأمي ــل والموظفي العم
للعمــال، وإمــا القيــام بالتحكيــم أو التوســط مــع 

.)LEADERS 2019( العمــل  صاحــب 

• �لعــب دور المراقــب بشــكل جــدي مــن أجــل ضبــط 
الأمــور المتعلّقــة بحقــوق العمــال، وظــروف 
العمــل، وأدنــى المواصفــات التــي ينبغــي أن 
تتوفــر فــي مــكان العمــل. كذلــك يجــب الســعي 
لإيجــاد طريقــة أكثــر انتظامًــا لتبــادل المعلومــات 

التــي  الاســتغلال  وحــالات  الانتهــاكات  حــول 
ــى  ــا إل ــة القضاي ــل، وإحال ــكان العم ــهدها م يش
بعضهــم بعضًــا، وبــذل جهــود مناصــرة مشــتركة 
فــي التعامــل مــع الحكومــة اللبنانيــة والمانحين 

ــاولات. ــركات المق وش

ــات  ــى المعلوم ــال إل ــول العم ــبل وص ــز س • �تعزي
وأدنــى  حقوقهــم،  حــول  وعيهــم  وتعزيــز 
المواصفــات التــي ينبغــي أن تتوفــر فــي مــكان 
العمــل، وآليــات التعويــض. وقد لاحظــت منظمات 
ــا  ــى القضاي ــل عل ــي تعم ــي الت ــع المدن المجتم
غيــر  العمــال  أنّ  العمــال  بحقــوق  المتعلقــة 
ــة،  ــل اللائق ــروف العم ــم، وظ ــن لحقوقه مدركي
والمعاييــر الأساســية التــي ينبغــي أن تتوفــر في 
مــكان العمــل، وآليــات الطعــن القانونيــة المتاحة 
ــك ينــدر توثيــق  أمامهــم )LEADERS 2019(. كذل
ظــروف العمــل وانتهــاكات حقــوق عمــال البنــاء 
بســبب الطبيعــة غيــر النظاميــة للقــوى العاملــة.

• �دعــم حــق عمــال البنــاء فــي التنظيــم والســعي 
للحصــول علــى تعويــض عــن ســوء المعاملــة 

ــم. ــاب عمله ــد أرب ــى ي ــز عل والتميي

على صعيد شــركات المقاولات:

• �يجــب إلزامهــا علــى الالتــزام بالسياســات العامــة 
المتعلقــة بحقــوق الإنســان ومبــادئ العمــل 
اللائــق. كذلــك يجــب مطالبــة شــركات المقــاولات 
ــا  ــة به ــان الخاص ــوق الإنس ــات حق ــل سياس بجع
متاحــة للجمهــور وأن تكــون موضــع مســاءلة 

ــمية. ــات الرس ــل الجه ــن قِب م

• �الالتــزام بدفــع أجــر معيشــي لعمالهــم فــي 
الوقــت المحــدد ومقابــل جميــع ســاعات عملهــم.
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المدنــي  المجتمــع  منظمــات  مــع  • �التواصــل 
ــا حقــوق الإنســان  للاتفــاق والتشــاور حــول قضاي
ــاعدهم  ــأنه أن يس ــن ش ــذا م ــال. ه ــاه العم ورف
علــى تنفيــذ سياســاتهم وتحســين ظــروف عمــل 

العمــال وظــروف معيشــتهم.

• �الســماح للمفتشــين الحكومييــن، أو المنظمــات 
ــص  ــة بفح ــات العمالي ــة، أو النقاب ــر الحكومي غي
مواقــع البنــاء للكشــف عــن أي إســاءة أو مخاطر، 

ولفــرض معاييــر الســامة والصحــة.

الموقــع،  فــي  يعملــون  مفتشــين  • �توظيــف 
بالدعــم  وتزويدهــم  وتحفيزهــم،  وتدريبهــم، 
اللوجســتي. ويمكــن أن يكــون هؤلاء المفتشــون 
مــن مجموعــة العمــال والمشــرفين على شــركة 
البنــاء. وبالتالــي، ينبغــي تشــجيع الشــركات علــى 
ــة  ــأن صح ــة بش ــراءات واضح ــات وإج ــع سياس وض

ــامتهم. ــال وس العم

ــات  ــة والجه ــات المالي ــد المؤسس ــى صعي عل
ــة: ــة الدولي المانح

بالاعتــراف  ومطالبتهــا  الشــركات  • �مســاءلة 
الدوليــة  الماليــة  المؤسســات  بضمانــات 
وبمعاييرهــا. إحــدى الطــرق لتحقيــق ذلــك هــي 
القيــام بمراجعــات للحــرص علــى التقيــد بمعاييــر 
لبنــان،  فــي  بهــم  الخاصــة  الإنســان  حقــوق 
ووضــع سياســات عامــة، وتعميــم نتائجهــا. نظــرًا 
لأن قطــاع البنــاء يعتمــد بشــكل جزئــي علــى 
ــات  ــه المؤسس ــذي تقدّم ــف ال ــتثمار المكث الاس
الماليــة الدوليــة والحكومــات المانحــة بضمانــات 
ــي  ــان الت ــوق الإنس ــر حق ــب معايي ــة وحس صارم
يجــب التمســك بهــا، فهنــاك أســباب تدعــو إلــى 
 Business &( ــينات ــراء تحس ــمّ إج ــأن يت ــاؤل ب التف

.)Human Rights Resource Centre 2018

على صعيــد المنظمات الدولية:

ــن  ــة للنازحي ــات الاجتماعي ــع الاحتياج ــل م • �التفاع
الســوريين، وليــس فقــط الاحتياجــات الماديــة، 
مجــال  فــي  بتدخــات  القيــام  عنــد  وذلــك 
ــوريون  ــال الس ــن العم ــى يتمك ــاعدات حت المس
وبنــاء  الاجتماعــي  مالهــم  رأس  تجديــد  مــن 
اجتماعيــة  تفاعــات  تطويــر  علــى  قدراتهــم 
طبيعيــة مــع المجتمعــات المحليــة. فالنــزوح 
قــد يكــون تجربــة عازلــة بالنســبة للســوريين 
ــيري  ــي تجس ــال اجتماع ــون رأس م ــن يملك الذي
ــى  ــن عل ــون معتادي ــد لا يكون ــن ق ــف )الذي ضعي

تكويــن علاقــات خــارج العائلــة(.

• �البحــث عن ســبل من أجــل تخفيــف حــدة التوترات، 
والســعي وراء بنــاء جســور بين المجتمــع اللبناني 
ــود  ــز الجه ــوريين، وتعزي ــن الس ــع النازحي ومجتم
التــي تســهم فــي تحقيــق الاســتقرار الاجتماعي 
فــي لبنــان. ولجملــة مــن الأســباب، فــإنّ الحلــول 
الأمــم  مفوضيــة  لهــا  تــروّج  التــي  الدائمــة 
المتحــدة لشــؤون اللاجئيــن )الإعــادة الطوعيــة 
البلــد  فــي  والاندمــاج  الأصلــي،  الوطــن  إلــى 
المضيــف، وإعــادة التوطيــن فــي بلــد ثالــث( هــي 
ــوريين  ــة الس ــبة لغالبي ــال بالنس ــدة المن الآن بعي
النازحيــن فــي لبنــان. وبالتالــي، مــن الضــروري 
ــم  ــن ه ــول إنّ اللاجئي ــي تق ــرديات الت ــض الس نق
عــبء ومصــدر تنافــس، وذلــك مــن أجــل الحــد مــن 
ــن  ــن والمضيفي ــوريين النازحي ــن الس ــرات بي التوت
ــى  ــر عل ــكل أكب ــز بش ــب التركي ــن. ويج اللبنانيي
القواســم المشــتركة بيــن المجتمعيــن، ممــا 
يســمح بتعزيــز رأس المــال الاجتماعــي 

ــيري. التجس
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الملخص التنفيذي1

• �إنّ نســبة مشــاركة النســاء المتدنية فــي عمليات 
الســام ليســت حكــرًا علــى الحالــة الســورية، بــل 

هــي مشــكلة عالميــة.
الضغــط  توجيــه  الدولــي  الدعــم  علــى  • �يجــب 
ــل  ــن أج ــتراتيجية م ــقًا واس ــر تناس ــة أكث بطريق
الحــرص علــى تمثيــل النســاء الســوريات بنســبة 
العمليــة  مراحــل  جميــع  فــي   30% أقلهــا 
وفــي  حاليًــا  المتوقفــة  شــبه  السياســية 

الانتقاليــة. المرحلــة 
• �فــي مــا يتعلــق بجهــود بنــاء الســام، يجــب علــى 
الدعــم الدولــي للنســاء الســوريات أن يكــون علــى 
مرحلــة تنســيق أعلــى مــع الرؤيــة الإســتراتيجية 
قــدرات  مختلــف  دعــم  وكيفيــة  ســبب  حــول 
المــرأة الســورية بشــكل أفضــل، وأن يكــون أكثــر 

ــا معهــا. توافقً
الســوريات فــي جميــع  النســاء  • �يجــب إشــراك 
مراحــل التصميــم، والتطبيــق، والتقييــم، وأهــم 
مــن ذلــك، إشــراكهنّ فــي كافــة مســتويات 
صنــع القــرار داخــل المنظومــة الدوليــة مــن 
حكومــات الــدول المانحــة، إلــى منظمــات الأمــم 
ــن  ــم م ــة، وغيره ــات الدولي ــدة، والمنظم المتح

أصحــاب المصالــح.
• �لا يجــب علــى الدعــم الدولــي، تحــت أي ظــرف مــن 
الظــروف، أن يطلــب أو حتــى ترقّــب أن يكــون لــدى 
النســاء الســوريات مواقــف متجانســة فــي ظــل 

بيئــة فــي غايــة التســيّس والاســتقطاب.

1 مستشارة وباحثة مستقلة، مشاركة في مركز دراسات الشرق الأوسط في جامعة لوند

مقدمة

ــراء  ــبب استش ــورية، وبس ــورة الس ــدلاع الث ــل ان قب
الســلطوية والقوانيــن التمييزية وقوانيــن الطوارئ 
والنظــام الأبــوي وغيرهــا مــن القيــم الســائدة فــي 
آنــذاك، كان التمثيــل السياســي للنســاء  ســوريا 
ــى  ــا. وعل ــال بتاتً ــر فع ــدًا وغي ــا ج ــوريات ضعيفً الس
الرغــم مــن عــدم وجــود قيــود قانونيــة تمنــع هــذه 
ــط  ــغلنَ فق ــوريات ش ــاء الس ــاركة، إلا أنّ النس المش
%12.5 مــن المقاعــد البرلمانيــة و%6 مــن المناصــب 
الوزاريــة. كمــا أنّ ســوريا احتلــت المرتبــة 136 مــن 
أصــل 190 فــي مــا يخــص شــغل النســاء للمقاعــد 
للمناصــب   174 أصــل  مــن  و156  البرلمانيــة، 
فــي  ســوريا  أتــت   ،2011 عــام  وفــي  الوزاريــة. 
المرتبــة 124 مــن أصــل 135 فــي »تقريــر الفجــوة 
بيــن الجنســين العالمــي«، لتتخلــف عــن عــدد مــن 
 Kapur, 2017; IPU & UN( الــدول المحيطــة بهــا
.)Women, 2017; Alsaba & Kapilashrami, 2016

وقــد مثّلــت الثــورة الســورية علامة فارقة بالنســبة 
ــاص، إذ أدت  ــكل خ ــاء بش ــوري، وللنس ــعب الس للش
إلــى بــروز ونمــو مبــادرات ومجموعــات نســائية 
شــعبية بشــكل ملحــوظ خــال ســنوات الصــراع 
ــات  ــادرات والمجموع ــذه المب ــتمر ه ــع. وتس التس
بلعــب دور رئيســي فــي الناشــطية اللا-عنفيــة في 
والتنمويــة،  والإنســانية،  السياســية،  الفضــاءات 
ــوق  ــة بحق ــك المتعلق ــة، وتل ــة، والصحي والإعلامي
بنــاء  إلــى  الراميــة  الجهــود  وفــي  الإنســان، 
ــده،  ــال أم ــذي ط ــف ال ــراع العني ــام. إلا أنّ الص الس
والبنــى المتغيــرة، والتهجيــر القســري، والتطورات 

تقديم الدعم إلى النساء السوريات:
   العوائق والتوصيات
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المتغيــرة باســتمرار علــى أرض الواقــع قــد أثــرت بلا 
شــك علــى دور المــرأة الســورية وحــدّت مــن المجال 
الجبهــات،  مــن  العديــد  علــى  أمامهــا  المتــاح 

ــية. ــة السياس وخاص

هــذه  العامــة  السياســات  ورقــة  وتهــدف 
البنيويــة  العوائــق  مختلــف  فــي  البحــث  إلــى 
والمجتمعيــة وتصميــم البنيــة العالميــة التــي 
ــوريات  ــاء الس ــة للنس ــاركة الفعال ــن المش ــد م تح
ــى الدعــم  ــاء الســام، وتتطــرّق إل ــة بن فــي عملي
الدولــي للنســاء الســوريات، وتنظــر إذا مــا كان 
مشــاركة  مــن  حســن  أو  زاد  قــد  الدعــم  هــذا 
تبحــث  كذلــك  الســام.  عمليــة  فــي  النســاء 
ــود  ــى الجه ــب عل ــث يج ــال حي ــي المج ــة ف الورق
الدوليــة الاســتمرار فــي دعــم المشــاركة الجــادة 

الســورية. للمــرأة  الفعــال  والإدمــاج 

العوائق التي تقف أمام المشاركة

المتقاطعــة علــى  الحواجــز  العديــد مــن  يوجــد 
الصعيديــن المحلــي والوطني التي تعيق مشــاركة 
المــرأة، وتثنيهــا عــن دخــول المجــال العــام بشــكل 
عــام والسياســي بشــكل خــاص. ويمكــن اعتبــار 
الثقافيــة والجســدية والبنيويــة هــي  العوائــق 
ــه  ــي تواج ــية الت ــات الرئيس ــامل للتحدي ــار الش الإط
المــرأة. وقــد كان للصــراع الطويــل الأمــد والعنيــف، 
الواقــع،  الأمــر  قــوى  ســيطرة  إلــى  بالإضافــة 
تأثيــرًا مباشــرًا علــى أمــن المــرأة الســورية وســبل 
حمايتهــا، وبالتالــي علــى مشــاركتها الفعليــة فــي 
المجــال العــام. كمــا أنّ النظــرة العامة إلــى المجال 
السياســي باعتبــاره فاســدًا وغيــر نظيــف وغيــر آمن 
ــى الابتعــاد  ــر مــن النســاء إل قــد دفعــت عــدد كبي
عــن المجــال السياســي، أو حتــى إلــى الامتنــاع عــن 
ــتمر  ــري المس ــزوح القس ــاق الن ــك أع ــه. كذل دخول
ــرأة  ــاح الم ــا، نج ــوريا وخارجه ــل س ــعب داخ والمتش

ــة. ــاركتها الهادف ومش

وتوجــد عوامــل تقييديــة كامنــة أخــرى دفعــت 
المــرأة الســورية إلــى الهامــش بشــكل ممنهــج، 
مثــل النظــام القمعــي الــذي حظــر الناشــطية 
السياســية علــى مــدى عقــود، والتغير فــي القوى 
ــغ الحساســية  الفعليــة علــى الأرض، والوضــع البال
البــاد، والحواجــز القانونيــة  أنحــاء  فــي جميــع 
والتعليميــة التــي تفاقمــت بســبب النــزاع. كذلــك 
لعبــت العــادات الثقافيــة والأبويــة، بالإضافــة إلــى 
عمليــة ســلب التمكيــن الاقتصــادي، دورهــا فــي 
ــز تهميــش المــرأة الســورية. بالإضافــة إلــى  تعزي
ذلــك، بشــكل عــام، تثقــل كاهــل النســاء أعبــاء 
يترتــب عليهــا تحمــل وصمــة العــار، وانتقــادات 
والتعــرض  الرجــال،  مــع  ومقارنــات  شــديدة، 
والتشــهير.  والتجريــح  بهــنّ،  خاصــة  لتفاصيــل 
جميــع هــذه الأعبــاء والعوائــق، بالإضافــة إلــى 
ــادًا  ــادًا ج ــة اعتق ــات المعارض ــاك الجه ــدم امت ع
بأهميــة وضــرورة إدمــاج المــرأة، تفاقــم وضــع 
ــل  ــع العوام ــية، إذ جمي ــرأة السياس ــاركة الم مش
ــة أو  ــة آمن ــن بيئ ــح تأمي ــن لصال ــم تك ــورة ل المذك
ــورية  ــرأة الس ــكان الم ــث بإم ــتدامة حي ــى مس حت

المشــاركة فــي المجــال السياســي.

إلا أنّ تدنــي نســبة مشــاركة المــرأة الفعالــة فــي 
عمليــة الســام ليســت محصــورة بالحالــة الســورية، 
إذ هــي مشــكلة عالميــة علــى الرغــم مــن مواثيق 
ــاركة  ــة المش ــوّه بأهمي ــي تن ــدة الت ــم المتح الأم
بنــاء  جهــود  جميــع  فــي  للمــرأة  المتســاوية 
الســام، والحاجــة إلــى إدماجهــا بشــكل فعــال على 
مســتوى صنــع القرار. يرتبــط هذا الواقــع بالتصميم 
الهيكلــي الحالــي لآليــات تســوية النــزاع التــي مــا 
زالــت تهمّــش النســاء فــي ظــل ســيطرة العنصــر 
الذكــري علــى ســيرها. وتؤكــد آخــر الإحصائيــات أنّ 
امــرأة واحــدة فقــط قامــت بتوقيــع اتفــاق ســام 
ــن  ــن، وأنّ %4 م ــر المفاوضي ــا كبي ــي بصفته نهائ
الموقعيــن و%2.4 مــن الوســطاء الرئيســيين و3.7% 
ــاء  ــوا نس ــن كان ــن المفاوضي ــهود و%9 م ــن الش م
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الرغــم  وعلــى   .)UN Women, 2012; CFR, 2019(
مــن وجــود عــدد كبيــر مــن الدراســات التــي أظهرت 
العلاقــة بيــن مشــاركة النســاء ومتانــة الســام 
واســتدامته، غيــر أنّ قــرار مجلــس الأمــن رقــم 
1325 لعــام 2000 لــم يســاعد علــى زيــادة مشــاركة 
المــرأة الفعالــة فــي عمليــات الســام. فعلــى 
ــيطات  ــبكة الوس ــيس »ش ــمّ تأس ــال، ت ــبيل المث س
مــن بلــدان الشــمال الأوروبــي« )NWM( عــام 2015 
مــن أجــل تمكيــن النســاء مــن هــذه البلــدان فــي 
عملهــنّ كوســيطات وبانيــات ســام بهــدف تعزيــز 
ــع  ــي جمي ــة ف ــاركتها الفعال ــرأة ومش ــور الم حض
مراحــل عمليــات الســام لتحقيقــه والحفــاظ عليــه. 
ــى  ــرق إل ــروري التط ــن الض ــر، م ــا ذك ــى م ــاءً عل بن
مســألة مشــاركة المــرأة فــي المجــال السياســي 
وعمليــة بنــاء الســام علــى أنّهــا تحــدٍ علــى نطــاق 

عالمــي واســع.

ــا، إلا أنّ  ــورة آنفً ــات المذك ــن التحدي ــم م ــى الرغ عل
ــنّ  ــدة وه ــاحات جدي ــنَ مس ــوريات خلق ــاء الس النس
يبذلــنَ جهــودًا متواصلــة مــن أجــل المشــاركة فــي 
العمليــة السياســية شــبه المتوقفــة وجهــود بنــاء 
الســام غيــر الرســمية. فالمعانــاة اليوميــة وآليــات 
البقــاء علــى قيــد الحيــاة قــد دفعتهــنّ إلــى تغييــر 
العــادات والتصــورات، وإلــى لعــب أدوار جديــدة فــي 
الحيــاة اليوميــة. ويجــب الاســتثمار فــي مثــل هــذه 
التحفيــزات ورؤوس المــال البشــرية فــي المرحلــة 

الانتقاليــة مــا بعــد الصــراع.

عمليــات  فــي  الســورية  المــرأة 
التفاوض والسلام

لقــد قــدّم الدعــم الدولــي أكثــر مــن نمــوذج لتعزيز 
مشــاركة المــرأة فــي عمليــة الســام، كان أحدهــا 
قــد اكتســب زخمًــا ولاقــى انتباهًــا، وهــو تشــكيل 
عمليــات  هامــش  علــى  استشــارية  مجموعــات 
التفــاوض والســام. مثــال علــى هــذه المجموعــات 

 )WAB( النســائي«  الاستشــاري  »المجلــس  هــو 
و«اللجنــة  المتحــدة،  للأمــم  الخــاص  للمبعــوث 
»لجنــة  لـــ   )WAC( النســائية«  الاستشــارية 
المفاوضــات العليــا« )HNC(. نمــوذج آخر عــن الدعم 
ــات  للمــرأة الســورية هــو عقــد مؤتمــرات ومنتدي
كبــرى مخصصــة للنســاء الســوريات مــن مختلــف 
الأطيــاف السياســية والمدنيــة بهــدف بنــاء أســس 
التوافــق وصياغــة الوحــدة. وتــمّ عقــد العديــد مــن 
الاجتماعــات وورش العمــل والمشــاورات الوطنيــة 
ــن  ــتفادة م ــل الاس ــن أج ــوريات م ــاء الس ــع النس م
ــف  ــي مختل ــا ف ــي يملكنه ــة الت ــرة والمعرف الخب
مشــاركتهنّ  تعزيــز  بهــدف  العمــل  مجــالات 
السياســية، وذلــك عبــر مشــاركة تجاربهــنّ وربطها 
وتغذيــة خطــط العمــل الوطنيــة الخاصــة بالمــرأة 
والســام والأمــن، فــي بعــض البلــدان. ويتــم تنظيم 
بعــض الأحــداث الجانبيــة علــى هامــش مؤتمــرات 
ــى  ــرق إل ــل التط ــن أج ــوريا، م ــم س ــن لدع المانحي
ــية  ــانية والسياس ــال الإنس ــي الأعم ــرأة ف دور الم

فــي ســوريا.

صحيــح أنّــه لا يمكــن المبالغة في تعميــم موضوع 
الدعــم الدولــي للمــرأة الســورية، إلا أنــه لاقــى 
انتقــادًا رغــم نيتــه الصادقــة والجهــود الجــادة. 
ففــي أولــى جــولات محادثــات الســام فــي ينايــر/
ــائي  ــر النس ــام 2014، كان العنص ــي ع ــون الثان كان
غائبًــا عــن طــاولات المفاوضــات، ولــم يتحسّــن هــذا 
الوضــع فــي الجــولات التــي تلــت، ولــم يتوفّــر ضغط 
دولــي كافٍ لإلــزام جميــع الأطــراف المحــاورة بجعل 
ــي  ــن %30. وف ــلّ ع ــاء لا تق ــاركة النس ــبة مش نس
تجربتــي مجموعــات النســاء الاستشــارية والتفــاوت 
ــة  ــا المالي ــتراتيجي وإمكاناته ــا الاس ــن تواجده بي
ــبب  ــا بس ــادات إليه ــه انتق ــمّ توجي ــتية، ت واللوجس
افتقارهــا للشــفافية، أو عــدم اتســاق أدائهــا، أو 
ــرة  ــت النظ ــة. وكان ــار الواضح ــر الاختي ــاب معايي غي
العامــة إليهــا تعتبرهــا بعيــدة عــن الاحتياجــات 
الحقيقيــة وتركيبــات الحــركات النســائية الشــعبية 
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ــة  ــي مرحل ــا أدت ف ــور ربم ــي أم ــى الأرض، وه عل
ــاولات  ــى ط ــوريات عل ــاء الس ــاب النس ــى غي ــا إل م

ــام. ــة الس ــي عملي ــات ف المفاوض

الدوليــة  المنظمــات  أنّ  تدعــي  الذرائــع  بعــض 
وأصحــاب المصالــح، علــى غــرار عمــل الهيئــات 
مــرة  كل  فــي  بدعمهــا  تســتهدف  المانحــة، 
ــك  ــخ بذل ــنّ(، لترس ــاء )و/أو منظماته ــس النس نف
وجــود مــا يســمى بـــ »المحببــون لــدى المانحيــن«. 
ــل  ــق الخل ــي تعمي ــات ف ــذه الممارس ــاهم ه تس
والفجــوة بيــن الحــركات النســائية الشــعبية وبيــن 
أولئــك اللواتــي لديهــنّ إمكانيــة الوصــول إلــى 
وتــؤدي  والدعايــة،  والدعــم  الدوليــة  الهيــاكل 
إلــى تفكيــك جهــود النســاء وتؤثــر علــى فعاليــة 

عملهــنّ وتماســكه.

ــي  ــم الدول ــه الدع ــب أن يوج ــرى، يج ــة أخ ــن ناحي م
واســتراتيجية  تماســكًا  أكثــر  بطريقــة  ضغطــه 
لضمــان تمثيــل المــرأة الســورية بنســبة ٪30 علــى 
الأقــل فــي جميــع مراحــل العمليــة السياســية 
ــاث  ــكيل ث ــة تش ــي مرحل ــة. فف ــرة الانتقالي والفت
مجموعــات2 مــن أجــل تأســيس اللجنــة الدســتورية 
فــي أواخــر أكتوبر/تشــرين الأول 2019، كانــت الأمم 
ــب  ــين بنس ــل الجنس ــى تمثي ــة عل ــدة حريص المتح
متســاوية فــي المجموعــة الثالثــة التــي تضــم 
ممثليــن عــن المجتمــع المدنــي، إلا أنّ الخطــوة 
كانــت ســتكون بنــاءة أكثــر لــو تمّــت ممارســة 
والثانيــة،  الأولــى  المجموعــة  علــى  الضغــط 
وبالأخــص المعارضــة، ليكــون تمثيــل النســاء فــي 
هاتيــن المجموعتيــن لا يقــل عــن ٪30، وإلا فــإن 
مقاعدهــنّ تبقــى فارغــة. ويحاجــج بعــض الباحثيــن 
أنّــه يتــم تشــكيل عــدد كبيــر مــن المجموعــات 
ــي  ــي، وبالتال ــط دول ــت ضغ ــورية تح ــائية الس النس
لا تتوفــر الأرضيــة الداعمــة التــي تحــرص علــى 

2 تشكلت اللجنة من ثلاث مجموعات، وهي: الحكومة السورية، والمجموعة السياسية المعارضة، وثالث مجموعة التي تضم أفراد يمثلون المجتمع 

المدني من مختلف الخلفيات.

اســتدامة هــذه المجموعــات وارتباطهــا بالمطالــب 
الحقيقيــة، إلا أنّــه فــي بعــض الحــالات، يشــكل هــذا 
الضغــط الضمانــة الوحيــدة والأكثــر فعاليــة للحرص 
علــى مشــاركة النســاء علــى نطاق أوســع وبشــكل 
أفضــل، وعلــى تحســين تمثيلهــنّ علــى مســتويات 

ــرار. ــع الق صن

الخلاصة والتوصيات

بالإحبــاط،  الشــعور  ســيادة  مــن  الرغــم  علــى 
واســتمرار الصــراع العنيــف الذي طال أمده، وفشــل 
محادثــات الســام، إلا أنّــه يوجــد مجــال دائمًــا لدعــم 
المــرأة الســورية ولضمــان إدراجهــا فــي مســتويات 
صنــع القــرار. ويجــب علــى أصحــاب المصالــح إعــادة 
ــاء  ــع النس ــا م ــل معً ــم، والعم ــر بمقاربته التفكي
الســوريات مــن أجــل إيجــاد اســتراتيجيات بديلــة تعزز 
وجــود هــؤلاء النســاء، ومشــاركتهنّ الفعالــة فــي 
ــب  ــمية. ويج ــر الرس ــمية وغي ــام الرس ــود الس جه
علــى أصحــاب المصالــح الحــرص علــى أن تتمتّــع 
المــرأة الســورية بمســاحتها الخاصــة ونفوذهــا 
فــي جميــع مراحــل العمليــة السياســية وخــال 
فتــرة مــا بعــد الصــراع. ويجــب علــى تمثيــل المــرأة 
الســورية فــي المجــال السياســي أن يكــون مرتكــزًا 
ــات،  ــة والأولوي ــة والوطني ــات المحلي ــى الاحتياج عل
وأن يبــرز علــى أنّــه عمليــة لا غنــى عنهــا. مــع ذلك، 
يظــل الدعــم الدولــي مفيــدًا لمســاعدة النســاء 

ــة. ــاركة الفعال ــعيهنّ للمش ــي س ــوريات ف الس

ويمكــن للحكومــات المانحــة، ومنظمــات الأمــم 
المتحــدة، والمنظمــات الدوليــة، وأصحــاب المصالــح 
تحســين  أجــل  مــن  العمــل  مواصلــة  الآخريــن، 
دعمهــم للمــرأة الســورية فــي المجــالات التاليــة:
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• �يجــب علــى الدعــم الدولــي للمــرأة الســورية 
أن يكــون منســقًا  الســام،  بنــاء  فــي جهــود 
ومتماســكًا أكثــر لتجنــب تجــزؤ العمــل والجهــود 
أصحــاب  لــدى  يكــون  أن  ويجــب  والمــوارد. 
المصلحــة الدولييــن رؤية اســتراتيجية حول ســبب 
وكيفيــة دعــم النســاء الســوريات بشــكل أفضــل 
بحســب قدراتهــن المختلفــة، وأن يكــون لديهــم 
ــا اســتراتيجيات بديلــة تضمــن اســتمرار هــذا  أيضً
ــية  ــورات السياس ــن التط ــم م ــى الرغ ــم عل الدع

والعســكرية علــى أرض الواقــع.

• �يجــب علــى الدعــم الدولــي بــذل الجهــود بشــكل 
متواصــل علــى الجهات المشــاركة في الحــوارات 
كافــة وذلــك للحــرص علــى تمثيل النســاء بنســبة 
أقلهــا %30 فــي عمليــة الســام وعلــى مســتوى 
صنــع القــرار. ويجــب أن يكون هــذا التمثيل شــرطًا 
مســبقًا خــال أي مرحلــة مــن عمليــة بناء الســام 
وخــال مرحلــة مــا بعــد الصــراع، وفــي حالــة عــدم 
ــة  ــد المخصص ــى المقاع ــب أن تبق ــال، يج الامتث

للنســاء فارغــة.

ــاب  ــه أصح ــوم ب ــذي يق ــل ال ــة العم ــب خرطن • �يج
المــرأة،  دعــم  أجــل  مــن  الدوليــون  المصالــح 
ويجــب تحديــد عــدد ورش العمــل والنشــاطات، 
ــذا  ــر ه ــوارد، وتأثي ــور، والم ــع، والحض والمواضي
بيــن  المرجعيــة  الإشــارة  شــأن  ومــن  الدعــم. 
فــي  تســاعد  أن  الدوليــة  الفاعلــة  الجهــات 
إلــى  والتطــرق  والثغــرات  التداخــل  معالجــة 

المســتفادة. الــدروس 

• �يجــب فــي مؤتمــرات المنــح التــي تعقــد لدعــم 
منتديــات  وفــي  المجــاورة  والــدول  ســوريا 
ــش  ــى الهام ــات عل ــم اجتماع ــات، تنظي السياس
ــورية  ــرأة الس ــورات الم ــات وتص ــة أولوي لمناقش

لتعزيــز  جديــدة  طــرق  واستكشــاف  وتقييــم 
مســتويات  جميــع  علــى  الفعالــة  مشــاركتها 

صنــع القــرار.

العقبات والقيود

• �يجــب علــى الدعــم الدولــي العمــل مــن أجــل الحــد 
ــرأة  ــاركة الم ــول دون مش ــي تح ــود الت ــن القي م
فــي العملية السياســية، والحرص على ســامتها 

وعلــى عــدم تعرّضهــا للمزيــد مــن المخاطــر.

• �مــن الضــروري وضــع إطــار عمــل اقتصاد سياســي 
مــن أجــل تحليــل وفهــم المشــاركة الفعالــة 
للمــرأة الســورية فــي جهــود الســام الرســمية 
ترجمــة  أجــل  مــن  وذلــك  الرســمية،  وغيــر 
الخطابــات إلــى خطــوات ثابتــة علــى أرض الواقــع. 
وتُعــد هــذه الخطــوة ضروريــة مــن أجــل الكشــف 
ــاركة  ــق مش ــي تعي ــة الت ــق المعياري ــن العوائ ع
ــراع  ــل الص ــي ظ ــام ف ــة الس ــي عملي ــرأة ف الم
العنيــف الدائــر، ومــن أجــل المســاعدة علــى الحــد 
ــة. ــة والثقافي ــة والهيكلي ــق المادي ــن العوائ م

الأثر والشفافية

ــع  • �إجــراء تقييمــات مســتقلة بشــكل دوري لجمي
ــم  ــى دع ــدف إل ــادرات ته ــام بمب ــج، والقي البرام
المــرأة الســورية وتعزيــز دورهــا فــي عمليــة 
الســام، والحــرص علــى أن يكــون هــذا الدعــم 
وأن  بالشــفافية،  ومتمتــع  للمحاســبة،  خاضــع 
ــوات  ــذه الخط ــم. ه ــا للتقيي ــره خاضعً ــون تأثي يك
ضروريــة مــن أجــل ســدّ عــدد كبيــر مــن الثغــرات 
وتحليــل  تقييــم  أجــل  مــن  وذلــك  المعرفيــة، 

فعاليــة واســتدامة الدعــم.
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ــي  ــة الت ــر التقليدي ــات غي ــاكل والآلي ــز الهي • �تعزي
تنشــئ صلــة بيــن العمليــات الرســمية وغيــر 
الرســمية لتعزيــز المشــاركة الفعالــة للمــرأة، 
وتســهيل إقامــة روابــط بيــن المــرأة المنخرطــة 
فــي عمليــة الســام الدوليــة وآلياتهــا مــن جهــة 
المجتمــع  مســتوى  علــى  العاملــة  والمــرأة 
المحلــي مــن جهــة ثانيــة، والتأكــد مــن أن الأخيرة 
ــات. ــام والمفاوض ــات الس ــة عملي ــذي معرف تغ

لمختلــف  المخصــص  التمويــل  أثــر  • �تقييــم 
للمنظمــات  والمبــادرات  والبرامــج  النمــاذج 
ــات  ــذه التقييم ــى ه ــورية. وعل ــائية والس النس
ــة،  ــة للعام ــفافة ومتاح ــة وش ــون تحليلي أن تك
النســاء الســوريات بشــأنها، وأن  وأن تُستشــار 
مــن  الهــدف  ليــس  عليهــا.  اطلاعهــنّ  يتــمّ 
المســتفادة  الــدروس  تحديــد  الخطــوة  هــذه 
ــل  ــا فحســب، ب ــات وســبل المضــي قدمً والتحدي
ــاء الثقــة فــي  ــا المســاعدة علــى إعــادة بن أيضً
عمــل الجهــات الدوليــة فــي الســياق الثــورة 

وكذلــك فــي مصداقيــة هــذا العمــل.

علــى  يكــون  أن  الدولــي  الدعــم  علــى  • �يجــب 
اســتعداد لتقبــل النقــد البنــاء الــذي تقدمــه 
إن  النقــد  هــذا  ولإدراج  الســوريات  النســاء 
البرامــج  فــي  للتطبيــق،  وقابــاً  محقًــا  كان 
النســاء  إشــراك  أيضًــا  ويجــب  المســتقبلية. 
التصميــم  عمليــات  جميــع  فــي  الســوريات 
ــتويات  ــع مس ــى جمي ــم، وعل ــق والتقيي والتطبي
 – الدولــي  الهيــكل  داخــل  القــرار  صنــع 
الحكومــات المانحــة ووكالات الأمــم المتحــدة 
المصلحــة  وأصحــاب  الدوليــة  والمنظمــات 
الآخريــن. لذلــك، علــى النســاء الســوريات إمــا 
ــيق  ــي التنس ــي تول ــاركة ف ــا المش ــي، وإم تول
والتيســير والإدارة وصنــع القــرار فــي جميــع 
تدعــم  التــي  الدوليــة  والمشــاريع  البرامــج 

الســورية. المــرأة 

وجوب عدم نزع الطابع السياسي

ــزع  ــى ن ــل عل ــي العم ــم الدول ــى الدع ــب عل • �لا يج
الطابــع السياســي عــن النســاء الســوريات، ظنًــا أنّ 
ذلــك يعــزز مشــاركتهنّ السياســية، إذ إنّ الســبيل 
إلــى هــذا الهــدف هــو الدعــم المباشــر لمبــادرات 
ــع برؤيــة  وحــركات النســاء السياســية التــي تتمتّ
سياســية ولديهــا موقــف واضــح مــن الصــراع 

والتطــورات فــي ســوريا.

ــرف  ــت أي ظ ــي، تح ــم الدول ــى الدع ــب عل • �لا يج
مــن الظــروف، الطلــب أو التوقــع مــن النســاء 
وآراء  مواقــف  لديهــنّ  يكــون  أن  الســوريات 
متجانســة فــي ظــل بيئــة شــديدة التســيّس 
والاســتقطاب، إذ إنّ النزعــة إلى توحيــد المواقف 
والآراء ومعاملــة المــرأة الســورية علــى أنّهــا 
وكالتهــا  مــن  تجرّدهــا  مســيّس  غيــر  فــرد 
السياســية، ممــا يتناقــض مــع المطالــب الدوليــة 

لدعــم مشــاركة المــرأة السياســية.

الشبكات والتحالفات

• �يجــب علــى الدعــم الدولــي بــذل جهــود مضاعفــة 
ــائية  ــادرات النس ــي المب ــتثمار ف ــل الاس ــن أج م
الشــعبية وتعزيــز قدرتهــا السياســية بتســخير 
مختلــف الوســائل. مــن أجــل تحقيــق هــذه الغاية، 
أن يضمــن وجــود صلــة  الدعــم  علــى  ينبغــي 
ــعبية  ــائية الش ــات النس ــن المجموع ــة بي حقيقي
داخــل البــاد وبيــن النســاء اللواتــي يحصلــن علــى 
النســاء فــي الهيئــات  الدولــي، وبيــن  الدعــم 
السياســية المختلفــة واللواتــي مــن مختلــف 
والمبــادرات  الأفــراد  بيــن  وأيضًــا  الانتمــاءات، 

النســائية الشــعبية والدعــم الدولــي.

المبــادرات  جميــع  خرطنــة  الضــروري  • �مــن 
بعــد  ظهــرت  التــي  النســائية  والمنظمــات 
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عــام 2011، وتحديــد بنيتهــا وآلياتهــا وكيفيــة 
الديناميــات  تحديــد  أيضًــا  ويجــب  عملياتهــا. 
وتحليــل  المجموعــات  تلــك  داخــل  المتحولــة 
فــي  وذلــك  اختفائهــا،  أو  تطورهــا  أو  نموهــا 
نطــاق أبعــد مــن العامل الأمنــي ونقص المــوارد. 
ويجــب علــى هــذه الخرطنــة أن تكــون متاحــة 
ــوريات  ــاء الس ــرّض النس ــع دون أن تع ــام الجمي أم

للخطــر أو الترهيــب.

• �بنــاء روابــط وتحالفــات مــع وســيطات أخريــات 
ومــع شــبكات بنــاء الســام فــي مختلــف البــاد، 

3 هذه اللائحة - وإن كانت غير محيطة بجميع جوانب الموضوع - تمّ وضعها من قِبل مؤلفة هذه الورقة التي حصلت على معلوماتها من مختلف 

المواقع الإلكترونية ومجموعات الفيسبوك.

متماســكًا  الترابــط  يكــون  أن  علــى  والحــرص 
واســتراتيجيًا وقابــاً للدعــم.

ــات  ــنّ جه ــى أنه ــوريات عل ــاء الس ــة النس • �معامل
فاعلــة وليــس مجــرد أصــوات أو ضحايــا، وبالأخــص 
النســاء اللواتــي يســكنّ فــي مخيمــات اللاجئيــن، 
السياســية  قوتهــنّ  تعزيــز  علــى  والعمــل 
والاقتصاديــة. ويجــب علــى الدعــم الدولــي العمل 
بشــكل مباشــر مــع الحــركات الشــعبية النســائية 

ــدة. ــات جدي ــبكات علاق ــاء ش ــات وبن والنازح

أمثلة على مجموعات نسائية تم تأسيسها بعد 31102

يونيــو/  – التنميــة  أجــل  مــن  الآن  النســاء 
2012 حزيــران 

النســاء الآن مــن أجــل التنميــة هــي منظمــة غيــر 
حكوميــة تــم تأسيســها فــي باريــس عــام 2012.، 
مهمتهــا وضــع برامــج تديرهــا نســاء ســوريات 
ــن  ــوريين م ــاء والأولاد الس ــة النس ــل حماي ــن أج م
والاقتصاديــة،  الاجتماعيــة  الخلفيــات  مختلــف 
أصواتهــنّ  إيجــاد  أجــل  مــن  النســاء  وتمكيــن 
ــدة  ــوريا جدي ــاء س ــي بن ــاركة ف ــية والمش السياس

ــام. ــا الس يعمّه

 – )SWFP( ــام ــن الس ــوريات يصنع ــى س ملتق

2012 الأول  أكتوبر/تشــرين 
ــرأة  ــن 40 ام ــر م ــاركة أكث ــى بمش ــق الملتق انطل
ســورية من جميع الأطياف الاجتماعية والسياســية. 
وتــمّ عقــده فــي القاهــرة مــن قِبــل »منظمــة 
كرامــة« وبدعــم جزئــي مــن »منظمــة العمــل 
المباشــر« )Donor Direct Action( بهــدف صياغــة 
ــورية. ــرأة الس ــر للم ــز دور أكب ــدة وتعزي ــة موح رؤي

فبرايــر/  –  )SWN( الســورية  المــرأة  شــبكة 
ــباط 2013 ش

تــمّ عقــد المؤتمــر التأسيســي لـــ »شــبكة المــرأة 
عــام  مايو/أيــار  فــي  القاهــرة  فــي  الســورية« 
2013 بدعــم مــن »مركــز أولــوف بالمــه الدولــي«. 
أفــرادًا ومنظمــات ديمقراطيــة  الشــبكة  تضــمّ 
وغيــر حكوميــة ومســتقلة تعمــل علــى قضايــا 
وحقــوق  والديمقراطيــة،  الجندريــة،  المســاواة 
ــة. ــة الانتقالي ــي، والعدال ــلم المدن ــان، والس الإنس

SFJN) – 2013( شــبكة الصحفيات السوريات
إلــى  الســوريات«  الصحفيــات  »شــبكة  تهــدف 
ــاء الجســور بيــن الوســائل الإعلاميــة والحــركات  بن
النســائية الســورية وذلــك عبــر تمكيــن الإنــاث 
والذكــور الذيــن يعملــون فــي مجال الإعــام، ودعم 
الصحفيــات والإعلاميــات مــن أجــل شــغل مناصــب 
فيهــا،  يعملــنَ  التــي  المنظمــات  فــي  رياديــة 
وتفعيــل دور وســائل الإعــام فــي رفــع الوعــي 
الاجتماعــي بشــأن المســاواة الجندريــة وقضايــا 
المــرأة. كمــا تعمــل الشــبكة علــى تحســين تمثيــل 

ــام. ــي الإع ــرأة ف الم
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الســام  أجــل  مــن  ســوريات  نســاء  مبــادرة 

يناير/كانــون   –  )SWIPD( والديمقراطيــة 

2014 الأول 

قِبــل  مــن  جنيــف  فــي  المبــادرة  تأســيس  تــمّ 
ــة  ــع الحكوم ــرأة« م ــدة للم ــم المتح ــة الأم »هيئ
وذلــك  ســورية،  ســيدة   40 بحضــور  الهولنديــة 
بهــدف دعــم مشــاركة المــرأة والحــرص علــى 
وجــود صوتهــا فــي عمليــة الســام الســورية.

يوليــو/  – )SFL( الســوري  النســوي  اللوبــي 

تمــوز 2014

مجموعــة  هــو  الســوري«  النســوي  »اللوبــي 
أي  لديهــا  ليــس  مســتقلة  سياســية  ضغــط 
إســطنبول  فــي  انطلقــت  سياســية،  انتمــاءات 
IFE-( بدعــم مــن المبــادرة النســوية الأوروبيــة

ــيات  ــات وسياس ــطات حقوقي ــل ناش ــن قِب EFI(، وم
ــن  ــية م ــات السياس ــف الخلفي ــن مختل ــوريات م س
أجــل تعزيــز مشــاركة المــرأة الســورية فــي عمليــة 
صنــع القــرارات السياســية التــي لديهــا تأثيــر كبيــر 

ــد. ــتقبل البل ــى مس عل

 –  )WAB( النســائي  الاستشــاري  المجلــس 

2016 فبراير/شــباط 
 12 مــن  النســائي  الاستشــاري  المجلــس  تألــف 
امــرأة بدعــم مــن »هيئــة الأمــم المتحــدة للمرأة« 
والنروجيــة ومنظمــة  الهولنديــة  والحكومتيــن 
إعطــاء  إلــى  المجلــس  ويهــدف  »هيفــوس«. 
المشــورة لمبعــوث الأمــم المتحــدة الخــاص إلــى 
فــي  المشــاركة  دون  معــه،  والاجتمــاع  ســوريا 

محادثــات الســام.

 –  )WAC( النســائية  الاستشــارية  اللجنــة 

2016 فبراير/شــباط 
تألفــت اللجنــة الاستشــارية النســائية مــن 12 امرأة 
والكنديــة.  الســويدية  الحكومتيــن  مــن  بدعــم 
ــادة  ــى زي ــراف بالحاجــة إل ــة كاعت ــرزت اللجن وقــد ب

نســبة تمثيــل ومشــاركة المــرأة فــي العمليــة 
ــور  ــح منظ ــى توضي ــل عل ــت تعم ــية، وكان السياس
ــم  ــد ت ــا«. وق ــات العلي ــة المفاوض ــدري لـــ »لجن جن

ــي 2017.   ــرين الثان ــي نوفمبر/تش ــا ف حله

صانعات الســام السوريات – مايو/أيار 2016

ــة  ــم »هيئ ــي بتنظي ــر التأسيس ــد المؤتم ــمّ عق ت
الأمــم المتحــدة للمــرأة« بحضــور 130 ناشــطة 
ــد  ــي. وق ــع المدن ــن المجتم ــية وم ــورية سياس س
اجتمعــت هــذه النســاء مــن أجــل بنــاء توافــق 
ــدي،  ــان توحي ــة بي ــض، وصياغ ــنّ البع ــن بعضه بي

والتغلــب علــى أبــرز الانقســامات السياســية.

ــون  ــوريات – يناير/كان ــويات الس ــف النس تحال
2017 الأول 

ــي  ــوريات« ف ــويات الس ــف النس ــيس »تحال ــمّ تأس ت
يناير/كانــون الأول 2017. ويضــم التحالــف أفــرادًا 
ومنظمــات ســورية تعمــل علــى قضايــا الســام 
الأمــم  قــرار  تفعيــل  وعلــى  والأمــن،  والمــرأة 
ــات  ــع الجه ــثّ جمي ــى ح ــم 1325، وعل ــدة رق المتح
الفاعلــة علــى زيــادة نســبة مشــاركة المرأة وشــمل 

ــام.  ــاء الس ــات بن ــي عملي ــدري ف ــور الجن المنظ

الســورية  النســوية  السياســية  الحركــة 
2017 الأول  أكتوبر/تشــرين   –  )SWPM(

النســوية  السياســية  »الحركــة  تأســيس  تــمّ 
ــي  ــرين الأول 2017 ف ــي أكتوبر/تش ــورية« ف الس
امــرأة وناشــطة نســوية  قِبــل 28  باريــس مــن 
لدعــم مطالــب  حاجــة جماعيــة  بدافــع  ســورية 
المــرأة الســورية بتمثيــل فعــال فــي العمليــة 
السياســية، بمــا فيهــا تمثيلهــا علــى طــاولات 
اتخــاذ  الحــوار والنقــاش وفــي جميــع عمليــات 
هــذه  نســبة  تكــون  ألا  علــى  والعمــل  القــرار، 
الحركــة  وتهــدف   .30% مــن  أقــل  المشــاركة 
إلــى تحقيــق ديمقراطيــة حــرة شــاملة وســام 
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ــدة العمــل  ــى المســاهمة فــي أجن مســتدام، وإل
والأمــن. والســام  بالمــرأة  المتعلقــة  الدوليــة 

ــوية  ــة النس ــترك للحرك ــل مش ــار عم ــو إط نح

2018 يونيو/حزيــران   – الســورية 

ــم  قامــت »هيئــة الأمــم المتحــدة للمــرأة« بتنظي
المؤتمــر فــي بيــروت فــي يونيو/حزيــران 2018 
ــمّ  ــد أه ــت بتحدي ــورية قام ــرأة س ــور 200 ام بحض
ــة  ــل الحرك ــن أج ــترك م ــل المش ــار العم ــر إط عناص
النســائية الســورية علــى الرغــم مــن اختــاف وتنوع 
خلفياتهــنّ السياســية والأيديولوجيــة والجغرافيــة.

نوفمبــر/  – الســوري  النســوي  المجتمــع 
2018 الثانــي  تشــرين 

هــي منظمــة مجتمــع مدنــي مقرها فــي ضواحي 
ــاء،  ــن النس ــم وتمكي ــا دع ــة، وهدفه ــب الغربي حل
ــز دورهــنّ فــي المجالــس المحليــة، ورفــع  وتعزي
الوعــي السياســي بيــن النســاء الســوريات، 
المســتويين  علــى  مشــاركتهنّ  وتعزيــز 

ــي. ــي والوطن المحل
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51     من مناطق الحرب إلى المناطق الحدودية
          هيكل إدارة خدمات المياه والصرف والنظافة الصحية 

             )WASH( غير النظامية المتاح للنازحين السوريين
لارا عزام1

الملخص التنفيذي

• �حتــى عــام 2019، لا يــزال العديــد مــن الســوريين 
المهجريــن يعانــون مــن أعبــاء تكاليف المعيشــة 
ــي«،  ــر القانون ــع »غي ــر الوض ــة، ومخاط المرتفع
وعــدم القــدرة علــى الوصــول إلــى الخدمــات 
الأساســية مثــل الميــاه وخدمــات الصــرف الصحي 

.)WASH( ــة ــة الصحي والنظاف

• �علــى ضــوء خطــاب الكراهيــة المنتشــر حاليًــا الذي 
يدعــو إلــى عــودة الســوريين إلــى المناطــق الآمنة 
فــي بلدهــم، مــن الضــروري خلــق حــوار مســتمر 
السياســات  وصانعــي  الدولييــن  الفاعليــن  بيــن 
فــي لبنــان، خصوصــاً حــول حــق العــودة الطوعيــة. 
كمــا يجــب التطــرق فــي هــذا الحــوار إلــى أشــكال 
دعــم الحكومــة اللبنانيــة مــن أجــل تحســين البنيــة 
التحتيــة فــي لبنــان، وتأميــن الخدمــات، وزيــادة 
فــرص المعيشــة الكريمــة للســوريين واللبنانييــن، 

وخصوصــاً فــي المناطــق الفقيــرة.

ــي  ــري ف ــد الأصف ــا معه ــة أجراه ــفت دراس • �كش
ــر  ــدد كبي ــا ع ــدم رض ــن ع ــا، ع ــون وحاصبي مرجعي
الذيــن يعيشــون فــي هاتيــن  الســوريين  مــن 
الميــاه  خدمــات  مســتوى  عــن  المنطقتيــن 
ــة،  ــة الصحي ــي والنظاف ــرف الصح ــات الص وخدم
وخصوصًــا بعــد تبنــي المنظّمــات غيــر الحكوميــة 
الدوليــة لاســتراتيجيات خــروج مــن  والــوكالات 

الأزمــة كأولويــة دوليــة. 

)DCAF(  1 مسؤولة مشروع – مركز جنيف لحوكمة قطاع الأمن

• �إنّ قــدرة اللاجئيــن الســوريين المحــدودة علــى 
ــرف  ــات الص ــاه وخدم ــات المي ــى خدم ــول إل الوص
الصحــي والنظافــة الصحيــة الحكوميــة يضعهــم 
فــي ظــلّ ظــروف غيــر إنســانية لا أمــل منهــا، 
تؤثــر علــى نظافتهــم الشــخصية وصحتهــم علــى 
المدييــن القصيــر والطويل، وتعــرّض بالتبعية صحة 
ــر.  ــوري للخط ــي والس ــن اللبنان ــة المجتمعي وبيئ

• �يجــب وضــع اســتراتيجية وطنيــة تتطــرق إلــى 
ــودة  ــى الع ــرق إل ــل التط ــة قب ــة الانتقالي المرحل
المفترضــة للســوريين – مــن دون اســتثناء أولئــك 
الذيــن يختــارون عــدم الرجــوع – وخصوصًــا فــي مــا 
ــوريين.  ــن الس ــي للنازحي ــع القانون ــق بالوض يتعل
وبمــا أنّ معظــم الســوريين فــي لبنــان مقيمــون 
بشــكل غيــر قانونــي، فهــذا يتركهــم فــي وضــع 
هــش، خصوصًــا بعــد انــدلاع الانتفاضــة اللبنانيــة 
وتوجــه حكومــة العهــد الجديــد إلــى تشــجيع كل 

الســوريين النازحيــن علــى العــودة إلــى ســوريا. 

مقدمة

اســتضاف لبنــان أعلــى عــدد مــن اللاجئيــن فــي 
 UNHCR( الســكان  عــدد  إلــى  بالنســبة  العالــم 
المتحــدة  الأمــم  لمفوضيــة  ووفقــاً   .)2010
ــاً  ــم 995512 لاجئ ــن، يقي ــؤون اللاجئي ــامية لش الس
ســورياً مســجلًا فــي لبنــان )UNHCR 2018(، مــع 
مزاعــم بوجــود نصــف مليــون ســوري غيــر مســجّل. 
مفوضيــة  علّقــت   ،2015 أيار/مايــو   6 وبتاريــخ 
الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن كافــة 
ــى  ــاء عل ــن بن ــجيل اللاجئي ــدة لتس ــات الجدي العملي
 Amnesty International( طلــب الحكومــة اللبنانيــة

 .)2015, 16
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ــة  ــان اتفاقي ــع لبن ــم يوق ــك ل ــى ذل ــة إل وبالإضاف
بوضــع  الخاصــة   1951 عــام  المتحــدة  الأمــم 
 1967 عــام  الملحــق  بروتوكولهــا  أو  اللاجــئ 

.)UNHCR 2010(

إلــى  تنظــر  اللبنانيــة  الحكومــة  فــإنّ  وعليــه، 
الســوريين علــى أنّهــم ضيــوف، وتشــير إليهــم 
علــى أنّهــم نازحــون وليــس كلاجئيــن. وتُوصّــف 
ــة  ــا سياس ــى أنّه ــم عل ــة تجاهه ــة الحكوم سياس
اللاسياســة، أو فــي أفضــل حالاتهــا علــى أنّهــا 
سياســة شــديدة العشــوائية واللاانتظــام. وبالفعــل 
ــان سياســات عكســت مخــاوف عميقــة  اعتمــد لبن
حــول التأثيــر المحتمــل للوجــود الطويــل الأمــد 
ــر هــذا التوجــس علــى  للاجئيــن الســوريين. وقــد أثّ
كل شــيء، مــن الســكن والتنقــل وصــولًا إلــى 
النفــاذ إلــى التوظيــف والتعليــم والرعايــة الصحيــة، 
مــن  للبــاد  الســابقة  التجــارب  عكــس  بشــكل 
النازحيــن. ويذهــب عــدد مــن المحلليــن إلــى أن 
وجــود عــدد كبيــر مــن الســوريين ومعظمهــم مــن 
ــي  ــوازن الطائف ــوّض الت ــد يق ــنية، ق ــة الس الطائف
ــي  ــوّل سياس ــى تح ــؤدّي إل ــاد وي ــي الب ــش ف اله
 Carnegie Middle East( فيها فــي نهايــة المطــاف

.)Center 2018

ومــع تشــكيل الحكومــة اللبنانيــة مؤخّــراً، تمحورت 
واحــدة مــن أولوياتهــا حــول العــودة الســريعة 
الصــادرة  التقاريــر  مــن  الرغــم  علــى  للســوريين 
عــن مجموعــات حقــوق الإنســان بــأن العائديــن 
يواجهــون الاعتقــال التعســفي والتعــدي علــى يــد 
النظــام )Khodr 2019(. وقــد ســبقت هــذا النقــاش 
حــول عــودة الســوريين مبــادرة المنظمــات الدولية 
إلــى الحــد التدريجــي مــن التمويــل بالإضافــة إلــى 
الانســحاب الواضــح مــن مســاعدات الأمــم المتحدة. 
ــة  ــي نوعي ــد ف ــور متزاي ــى تده ــك إل ــد أدى ذل وق
الحيــاة بالنســبة إلــى النازحيــن ضمــن المجتمعــات 
أو   – الحكوميــة  للسياســات  نتيجــة  اللبنانيــة 

والاجتماعيــة،  السياســية  والشــكاوى   – غيابهــا 
والوضعيــة الاجتماعيــة الاقتصاديــة والغمــوض 
الســائد. وقــد انعكســت التداعيــات الأشــد لهــذا 
الانســحاب بشــكل خطيــر علــى خدمــات الميــاه 
والصــرف والنظافــة الصحيــة والمســكن. بالإضافــة 
إلــى ذلــك، فــإنّ الانســداد السياســي الــذي تواجهــه 
الحكومــة اللبنانيــة ومعــه الانقســام حــول وضعية 
النازحيــن الســوريين قــد منــح المؤسســات المحليــة 
ــد  الزخــم لإدارة شــؤون اللاجئيــن كمــا فــرض العدي
مــن آليــات التطبيــق العشــوائية. وقــد ازداد وضــع 
الصحيــة  والنظافــة  والصــرف  الميــاه  خدمــات 
والمســكن ســوءاً على ســوء مــع خــروج المنظّمات 
غيــر الحكوميــة الدوليــة مــن الســاحة والتخفيضــات 
 Carnegie Middle East( التمويــل  أصابــت  التــي 
غيــر  القنــوات  اســتمرت  وعليــه،   .)Center 2018
ــب  ــن العواق ــة ولك ــم بالبني ــي التحك ــمية ف الرس

ــأة.  ــد وط ــت أش كان

دراســة  علــى  هــذه  السياســة  ورقــة  وترتكــز 
ميدانيــة تضمنــت 20 مقابلــة مــع عائــات ســورية 
لاجئــة فــي مناطــق مرجعيــون وحاصبيا فــي جنوب 
لبنــان بعــد خــروج اللاعبيــن الإنســانيين. وتنظــر 
الورقــة فــي وضــع النازحيــن الســوريين فــي 2018 
ــرف  ــاه والص ــات المي ــكن، وخدم ــى الس ــر إل بالنظ
إثــر  وخصوصًــا  والمســكن،  الصحيــة  والنظافــة 
خــروج المنظّمــات الدوليــة غيــر الحكوميــة، وتراجــع 
ــي  ــه السياس ــدة، والتوج ــم المتح ــاعدات الأم مس
ــذه  ــاول ه ــا تح ــودة. كم ــوط للع ــادة الضغ ــو زي نح
الورقــة وضــع التوصيــات الموجهــة إلــى الأطــراف 
المعنيــة الحكوميــة وغيــر الحكوميــة لتقليل حجم 
ــاة التــي لمســناها عنــد العمــل الميدانــي.    المعان

النفقات الحياتية والتوظيف

ــى أنّ  ــات إل ــي المقاب ــاركين ف ــة المش ــار كاف أش
ارتفــاع نفقــات المعيشــة يمثّــل التحــدي الأكثــر 
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ضغطَــا، يليــه فــي ذلــك صعوبــة إيجــاد فــرص 
العمــل وتشــدد الضوابــط القانونيــة. ففــي شــهر 
ديســمبر/كانون الأول مــن العــام 2014، أصــدرت 
العمــل  مجــالات  يحــد  مرســوماً  العمــل  وزارة 
والزراعــة  البنــاء  بقطاعــات  للســوريين  المتاحــة 
ــرض  ــل ف ــف )Bou Khater 2017(. وبالمقاب والتنظي
ــي  ــل لبنان ــن كفي ــوريين تأمي ــى الس ــوم عل المرس
مــن أجــل العمــل. وقــد ترتــب علــى ذلــك عــدم قدرة 
اللاجئيــن الســوريين المســجلين لــدى مفوضيــة 
الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون اللاجئيــن علــى 
الالتحــاق بــأي عمــل فــي لبنــان علــى أســاس أنّهــم 
.)Bou Khater 2017( يتلقــون مســاعدات إنســانية

أمــام  الســوريين  الإجــراءات  تركــت هــذه  وقــد 
خيــارات ضيقــة إن لــم تكــن مســتحيلة للتوظيــف، 
ــن  ــتغلال م ــن الاس ــدة م ــكال عدي ــم لأش عرضته
ــعار  ــون أس ــن يفرض ــن الذي ــاء اللبنانيي ــل الكف قب
إلــى  الرجــوع  دون  هواهــم  علــى  كفالتهــم 
رســمي.  أو  موضوعــي  مقيــاس  أو  معيــار  أي 
ــحب  ــد بس ــى التهدي ــا إل ــاء أيضً ــد الكف ــا عم كم
كفالتهــم لأي ســوري لا يمتثــل لشــروطهم، كمــا 
ــة،  ــاءة الذهني ــن الإس ــرى م ــكالًا أخ ــوا أش مارس
ووجهــوا الإهانــات، ومارســوا التعنيــف، كمــا ذكــر 

المشــاركون فــي المقابــات.
 

السكن والإيجار 

مخيمــات  إقامــة  اللبنانيــة  الحكومــة  رفضــت 
للاجئيــن الســوريين خوفًــا مــن اســتقرارهم الدائــم، 
لذلــك وجدنــا أنّ معظــم المشــاركين فــي المقابلات 
كانــوا يقيمــون إمــا فــي الخيــم أو تجمعــات خيــم. 
ولهــذه الناحيــة، تمــت الإشــارة إلى أنّ بــدلات الإيجار 
ــر  ــبء الأكب ــي الع ــات ه ــذه الخيم/التجمع ــي ه ف
مــن ناحيــة المصاعــب الماليــة. وفــي حيــن يتجلــى 
الطابــع الرســمي فــي الحاجــة إلــى نظــام الكفالــة 
الرســمي، فــإنّ هــذا الأمــر قــد أدى إلــى حوكمــة 

العقــارات  اســتفاد منهــا مالكــو  غيــر رســمية 
وأربــاب العمــل )اللبنانيــون( الذيــن يقدّمــون أجــوراً 
منخفضــة جــدّاً للنازحيــن الســوريين. وتمنــح هــذه 
البنيــة أيضــاً لأربــاب العمــل القــدرة علــى التحكّــم 
بأمــس  هــم  خيمة/مــاذ  مقابــل  بموظّفيهــم 
الحاجــة إليهــا. ومــن هنــا فــإنّ قطــاع الإغاثــة يجــب 
ــروف  ــذه الظ ــل له ــكل أفض ــدركاً بش ــون م أن يك
ــن  ــرات وتأمي ــذه الثغ ــلء ه ــن م ــن م ــي يتمك لك
ظــروف عمــل وســكن فضلــى للمجتمعــات النازحــة 
التــي مــا زالــت ترتجــل حلــولً مؤقتــة لإيجــاد ســكن 

ــأوى. أو م

النفاذ إلى خدمات المياه وخدمات 
الصرف الصحي والنظافة الصحية

ــة  ــدأت مرحل ــا، ب ــون وحاصبي ــن مرجعي ــي كل م ف
إلــى  بالنســبة  الخــروج  لاســتراتيجية  التصميــم 
المنظمــات الإنســانية فــي العــام 2017، حيــث تــم 
إجــراء الاســتطلاعات ونشــاطات المفاوضات/بنــاء 
القــدرات بالتعــاون مــع الســلطات المحليــة بهــدف 
دمــج حاجــات خدمــات الميــاه وخدمــات الصــرف 
الصحــي والنظافــة الصحيــة للاجئيــن الســوريين 
مــع الحاجــات نفســها للمجتمــع المضيــف فــي 
المنطقــة، وبالتالــي دمــج الخدمــات مقابل تحســين 
ــة.  ــات الدولي ــل المنظم ــن قب ــات م ــدرات الخدم ق
ــوريين  ــن الس ــن اللاجئي ــا م ــات متوقعً ــك، ب ــد ذل بع
أن يقومــوا بالدفــع مقابــل الخدمــات علــى المــدى 
الطويــل، وتحديــدًا خدمــات تجميــع النفايــات الصلبة 

ــة.      ــاري الصحي ــغ المج وتفري

وقــد أدّت اســتراتيجية مــا بعــد الخــروج إلــى نتائــج 
مختلفــة عــن تلــك التــي طمحــت إليهــا المنظّمــات 
ــة  ــلطات المحلي ــة، فالس ــات المانح ــة والجه الدولي
هــذه  وســعات  الخدمــات  وتأميــن  راضيــة،  غيــر 
الصــرف  معالجــة  وآليــات  تتغيــر،  لــم  الخدمــات 
ــر  ــات غي ــي التجمع ــات ف ــع النفاي ــي وتجمي الصح
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الرســمية للخيــم مــا زالــت غائبــة. فــي ظــل غيــاب 
ــة  ــول بديل ــى حل ــرة، يلجــأ النازحــون إل ــات الأخي الآلي
كحــرق النفايــات وتفريــغ المجــاري الصحيــة بالدلــو 
وطمرهــا فــي خنــدق يحفرونــه بالقــرب مــن مــكان 
ســكنهم. بالتالــي، إنّ وضع خدمات الميــاه والصرف 
ــكل  ــي يش ــت الحال ــي الوق ــة ف ــة الصحي والنظاف
خطــرًا صحيًــا شــديدًا يســمح بتفشــي الأمــراض، 
وخصوصــاً تلــك التــي تنتقــل عبــر الهــواء أو المــاء. 
ــر  ــاعدات غي ــات والمس ــك أنّ الخدم ــى ذل ــاف إل يض
كافيــة، الأمــر الــذي يســتلزم وضــع اســتراتيجية 
والصــرف  الميــاه  خدمــات  أجــل  مــن  محكمــة 

ــة. ــة الصحي والنظاف

التوصيات

على مســتوى العمل الرسمي الوطني 
ــة  ــت الحاجــة إلــى اســتراتيجية وطنيــة لبناني • �بات
إزاء توقــف المســاعدة الإنســانية إلــى اللاجئيــن 
أكثــر إلحاحًــا مــن أي يــوم مضــى. ولا شــكّ فــي 
خدمــات  إلــى  الســوريين  اللاجئيــن  افتقــار  أنّ 
الميــاه وخدمــات الصــرف الصحــي والنظافــة 
فــي  قابعيــن  يتركهــم  الحكوميــة  الصحيــة 
علــى  تؤثّــر  إنســانية  غيــر  يائســة  ظــروف 
ــدى  ــى الم ــم عل ــخصية وصحته ــم الش نظافته
ــى  ــراً عل ــم خط ــد لترس ــل، وتمت ــر والطوي القصي

اللبنانييــن وبيئاتهــم.  صحــة 

• �يجــب وضــع اســتراتيجية وطنيــة تتطــرق إلــى 
المرحلــة الانتقاليــة قبــل العــودة المفترضــة 
للســوريين – مــن دون اســتثناء لأولئــك الذيــن 
لناحيــة  وخصوصًــا   - العــودة  عــدم  يختــارون 
الوضعيــة القانونيــة للمهجّريــن الســوريين. وبمــا 
لبنــان  فــي  المقيميــن  الســوريين  معظــم  أنّ 
يفتقــرون حاليــاً إلــى الوضعيــة القانونيــة، فذلــك 
يعرضهــم إلــى المزيــد مــن الضغــوط الاقتصاديــة 

والاســتغلال الاجتماعــي، ممــا قــد يدفعهــم إلــى 
ــون. ــى القان ــروج عل ــن الخ ــع م ــالات أوس مج

على مســتوى العمل الرسمي المحلي 

ــة  ــوكالات الحكومي ــات وال ــرط البلدي ــب أن تنخ • �يج
أجــل  النازحيــن مــن  المحليــة مــع مجتمعــات 
زالــوا(  )مــا  التــي  الخدمــات  عــن  الاســتعلام 
يحتاجــون إليهــا بمــا أنّ التداعيات تمتــد ولا تنحصر 
بالســوريين، ولكــن أيضــاً تطــال اللبنانييــن، لتلقــي 

بوزرهــا علــى أراضيهــم وصحتهــم العامــة؛

بشــكل  المحليــة  الســلطات  تنخــرط  أن  • �يجــب 
ــة  ــر الحكومي ــات غي ــع المنظّم ــة م ــر إيجابي أكث
ــة اللاجئيــن مــن  التــي مــا زالــت تعمــل فــي إغاث
الميــاه والصــرف  إلــى خدمــات  التطــرّق  أجــل 
والنظافــة الصحيــة والمســكن القابلــة للتحســين. 
كمــا يجــب مناقشــة البدائــل وإعــادة النظــر فــي 
ــوء  ــى ض ــذات عل ــى ال ــاد عل ــتراتيجيات الاعتم اس

ــات؛ ــم الحاج ــار وتقيي ــم المس رس

المعلومــات  جمــع  إلــى  الحاجــة  هنــا  • �تبــرز 
والصــرف  الميــاه  خدمــات  حــول  الأساســية 
كافــة  فــي  وتأمينهــا  الصحيــة  والنظافــة 
خــروج  بعــد  خصوصًــا  اللبنانيــة،  المحافظــات 
المنظمــات الإنســانية وانســحابها مــن التمويــل، 
وخصوصــاً فــي المناطــق التــي تضــم أعلــى 
عــدد مــن الســوريين النازحيــن. كمــا يجــب أن 
تصــدر البلديــات المعلومــات أو أن تســتعلم عــن 
تجريهــا  التــي  والنوعيــة  الكميــة  الدراســات 
المنظمــات غيــر الحكوميــة بخصــوص البنيــة 
تنســق  أن  يجــب  كذلــك  المطلوبــة.  التحتيــة 
الهيئــات  مــع  باســتمرار  المحليــة  الســلطات 
حــول  الشــاويش  أو  للمخيمــات  الناظمــة 
يفتقــر  التــي  الأساســية  والخدمــات  الحاجــات 
إليهــا النازحــون الســوريون بمــا أنّهــا مســؤولية 
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جماعيــة قــد تترتــب عليهــا عواقــب وخيمــة 
ســتطال اللبنانييــن والســوريين علــى حــد ســواء. 

على المســتويين الدولي والجماعي

• �يفتــرض بالمنظمــات غيــر الحكوميــة الدوليــة 
التــي تــروّج للاعتماد علــى الذات بيــن المجتمعات 
ــروج  ــتراتيجية الخ ــاوئ اس ــدرك مس ــة أن ت النازح
وأن تخطــط لبدائــل. كمــا يجــب أن تتعلّــم مــن 
ــك  ــح، وذل ــر الناج ــة غي ــاعدات الدولي ــخ المس تاري
ــذات  ــز مفهــوم الاعتمــاد علــى ال مــن أجــل تعزي
عنــد النازحيــن، وصياغــة اســتراتيجياتها بنــاءً على 

ــة؛ ــات المضيف ــن والمجتمع ــات النازحي أولوي

• �يجــب أن يصغــي اللاعبــون الدوليــون إلــى أصــوات 
ومطالــب النازحيــن الســوريين؛ ويجــب تضميــن 
أي  فــي  الفعليــة  وأولوياتهــم  همومهــم 
اســتراتيجية لبنانيــة للبقــاء أو العــودة، بالإضافــة 
ــم؛ ــي بلده ــرب ف ــية للح ــوية سياس ــى أي تس إل

• �لا بــد مــن اســتمرار الحــوار مــا بيــن اللاعبيــن 
لبنــان  فــي  السياســات  وصانعــي  الدولييــن 
ــة  ــن حكوم ــة وتعيي ــدلاع الانتفاض ــد ان ــى بع حت
ــول  ــاً ح ــودة، خصوص ــى الع ــوريين عل ــجع الس تش
إلــى دعــم  بالإضافــة  الطوعيــة  العــودة  حــق 
الحكومــة اللبنانيــة مــن أجــل تحســين بنيتهــا 
فــرص  وزيــادة  الخدمــات  وتأميــن  التحتيــة 
المعيشــة الكريمــة بالنســبة إلــى الســوريين 
المناطــق  فــي  خصوصــاً  واللبنانييــن، 

والمهمشــة. الفقيــرة 
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           السوريين في التعليم العالي في لبنان

د. فيدور شوبرا1

الملخص التنفيذي

صعوبــات  اللاجئــون  الجامعــات  طــاب  • �يواجــه 
ــي  ــم الدراس ــة مجهوده ــة ومواصل ــي متابع ف
فيتجهــون فــي معظــم الأحيــان إلــى دعائــم 

أكاديميــة غيــر رســمية عنــد الحاجــة.

ــة  ــاعدات المالي ــية والمس ــح الدراس ــكل المن • �تش
التعليــم  لزيــادة  مهمــة  مؤسســاتية  دعائــم 
العالــي عنــد الطــاب اللاجئيــن. وعنــد غيــاب تلــك 
الوســائل، يلجــؤون إلــى ســد العجــوزات مــن خلال 
اســتدانة المــال أو تولــي وظائــف عــدّة ممــا 

ــم. ــة والتعلّ ــور الجامع ــاً لحض ــا قلي ــرك وقتً يت

ــي  ــاكل ف ــؤون مش ــاب اللاج ــي الط ــا يعان • �عندم
الجامعــة يلجــؤون إلــى الدعــم مــن أقرانهــم، 
إلّ أنّ هــذه الدعائــم ليســت فعّالــة أو ليســت 
ــاق  ــم إرف ــن المه ــذا فم ــة. ل ــرورة منظّم بالض
المنــح الدراســية بدعائم أكاديمية أخرى لا ســيّما 
والصحــة  الأكاديميــة  باللغــة  المتعلقــة  تلــك 
النفســية وذلــك بغيــة ضمــان متابعــة اللاجئيــن 

ــي. ــم العال ــي التعلي ــم ف ــاب ونجاحه الط

الخاصــة  العالــي  التعليــم  برامــج  • �يجــب علــى 
الاندمــاج  إلــى  الأولويــة  إعطــاء  باللاجئيــن 
الاجتماعــي والعلائقــي مــن خــال إتاحــة فــرص 
ــن  ــن اللاجئي ــة بي ــة وفعّال ــات حقيقي ــاء علاق لبن

المضيفــة. البلــدان  ومواطنــي 

1 كلية المعلمين، جامعة كولومبيا

مقدمة: التعليم، الطابع غير الرسمي، 
والدعائم الأكاديمية للاجئين

أقــلّ  مــن %1 مــن اللاجئيــن ممــن هــم فــي الســن 
الجامعــي )بيــن 18 و24 عامًــا( لهــم فرصــة الدخــول 
الأمــم  )مفوضيّــة  العالــم  حــول  الجامعــة  إلــى 
المتحــدة الســامية لأمــور اللاجئيــن 2018(. لا يُعرف 
إلّ القليــل عــن خبــرات الشــباب اللاجئيــن حيــن يتــم 
قبولهــم فــي الجامعــة علــى الرغــم مــن الســعي 
ــى  ــول عل ــة الحص ــادة إمكاني ــق زي ــم لتحقي المه
تعليــم عــال فــي الجامعــة للاجئيــن )منظمــة الأمم 
المتحــدة للتربيــة والعلــم و الثقافــة، مفوضيــة 
اللاجئيــن  لشــؤون  الســامية  المتحــدة  الأمــم 
التنميــة  2016( وأهميتــه فــي تنفيــذ أهــداف 
المســتدامة التابعــة لمنظمــة الأمــم المتحــدة. 
ــباب  ــع ش ــام 2016 م ــت ع ــاث أجري ــى أبح ــاءً عل وبن
لاجئيــن ســوريين فــي جامعــات لبنــان، تكشــف 
ــي  ــة الت ــرق المختلف ــذه الط ــات ه ــة السياس ورق
حــدد فيهــا الشــباب اللاجئــون الدعائــم لمتابعــة 
ــر  ــذا الأم ــر. وه ــي المهج ــة ف ــتهم الجامعي دراس
العالــي،  التعليــم  سياســات  بصانعــي  يتعلــق 
غيــر  والمنظمــات  الجامعــات،  فــي  والمــدراء 

الحكوميــة، وذلــك بالترتيــب.

عملــت لمــدّة طويلــة منظمــات متعــددة الأطراف، 
مثــل مفوضيــة الأمــم المتحــدة الســامية لشــؤون 
البلــدان  حكومــات  مــع  بالاشــتراك  اللاجئيــن، 
المضيفــة علــى تحديــد سياســات وممارســات فــي 
ــن  ــن )درايدن-بيترس ــة اللاجئي ــم وحماي ــاق تعلي نط
2016(كمــا ســجلت الأبحــاث الطرق المتعــددة التي 
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يســتعمل فيهــا اللاجئــون شــبكات عابــرة للحــدود،  
لتدبيــر معيشــتهم علــى  مناطقيــة وإقليميــة 
صعيــد يومــي وذلــك بالرغــم من الــدور الــذي تلعبه 
المنظمــات المناطقيّــة فــي زيــادة فــرص التعليــم 
وحمايــة اللاجئيــن )هوفيــل 2016، هورســت 2006، 
ــبكات  ــى الش ــون عل ــد اللاجئ ــت 2001(. يعتم ليفي
ــباب. الســبب الأول  ــة أس ــذه لثلاث ــمية ه ــر الرس غي
يكمــن فــي ســماح الطابــع غيــر الرســمي فــي 
هــذه الشــبكات للاجئيــن مــن الاســتفادة منهــا من 
دون تقديــم أي وثائــق علــى عكــس طريقــة عمــل 
المســاعدات الإنســانية. وتكــون هذه الشــبكات غير 
ــات  ــى العلاق ــر عل ــكل كبي ــا بش ــمية لاعتماده رس
ــى  ــة، وحت ــن العائل ــاء، وبي ــن الأصدق ــخصية بي الش
أحيانًــا بيــن المعــارف. وبالإضافــة إلــى ذلــك، تكــون 
ــت  ــي الوق ــتجيب ف ــة وتس ــبكات سلس ــذه الش ه
المناســب لحاجــات اللاجئيــن المتغيــرة علــى عكــس 
ــة.  ــة والحكومي ــر الحكومي ــات غي ــج المنظم برام
ــا  ــبكات إحساسً ــذه الش ــق ه ــة، تحق ــي النهاي وف
بالتضامــن إذ يُصبــح فيهــا الدعــم  معاملــةً بالمثــل، 
علمًــا أنّــه عندمــا يــزداد الدعــم يصبــح متاحًــا علــى 
ــة  ــد الحاج ــات عن ــراد والجماع ــاواة للأف ــدم المس ق
سيســيليا   ،2017 فــواز   ،2017 وآخــرون  )ليفيــت 

ــز 2011(. ــار 2006، أنريكي منجيف

تلعــب السلاســة، والطابع غيــر الرســمي، والتضامن 
فــي تلــك الشــبكات الاجتماعيــة دورًا أساســيًا فــي 
مــلء فراغــات برامج الضمــان الاجتماعي وشــبكاته 
القائمــة وبشــكل خــاص عنــد عــدم إمكانيــة، أو 
ــات  ــة حاج ــة تلبي ــدول المضيف ــة ال ــدم رغب ــى ع حت
الأفــراد المتنقليــن. وتجــدر الإشــارة إلــى أنّ الطابــع 
ــيئًا  ــل ش ــبكات يحم ــذه الش ــي ه ــمي ف ــر الرس غي
مــن المشــكوكية وحالــة مــن  التقلّــب يجعلهــا غير 
مســتدامة علــى المــدى البعيــد وقابلــة أن تعــرّض 
اللاجئيــن ومهاجريــن آخريــن إلــى مخاطر أكبــر )فواز 
2017، ليفيــت وآخــرون 2017(. فــي حالــة اللاجئيــن 
ــاويش“، أو كل  ــوم ”الش ــان، يق ــي لبن ــوريين ف الس

مــن نَصّــب نفســه قائــدًا، وهــم فــي أغلــب الأحيــان 
مواطنــون لبنانيّــون يســكنون قــرب المســتوطنات، 
بمنــع اللاجئيــن الســوريين مــن الاســتفادة مــن 
 .)2016 )خيــر  الإنســانية  والخدمــات  المســاعدات 
فــأي دور تلعــب الدعائــم الأكاديميــة غيــر الرســمية 
ــباب  ــون الش ــا اللاجئ ــا وينظمه ــر عليه ــف يعث وكي
ــون  ــا تك ــي عندم ــم العال ــو التعلي ــاعيهم نح لمس
ــم  ــة التعلي ــة ومتابع ــى الجامع ــول إل ــرص الوص ف
منخفضــة جــدًا بالنســبة إلــى اللاجئيــن الســوريين؟

تنشــأ الدعائــم الأكاديمية كمــا الدعائــم الاجتماعية 
الأخــرى، مــن خلال العلاقات الشــخصية المســتدامة 
والمتكــررة بيــن الأفــراد. إن الدعائــم الأكاديميــة 
مهمــة لجميــع الطــاب، ومــن ضمنهــم اللاجئيــن، 
ــولات  ــزام، والتح ــم، والالت ــي التعلي ــر ف ــا تؤثّ إذ أنّه
وســبينا  )ستانتون-ســازار  الناجحــة  الأكاديميــة 
ــة:  ــكال مختلف ــم بأش ــذه الدعائ ــر ه 2003(. وتظه
دروس خاصــة أو دعــم موجّــه لاكتســاب اللغــة؛ 
إكمــال  أو  لكتابــة  مخصصــان  ومســاحة  ووقــت 
الواجبــات المنزليــة والمهــام؛ والإرشــاد والتوجيــه 
لتحديــد الأهــداف؛ ومشــاركة معلومــات منهجيــة 
حــول فــرص تعليميــة أو منــح دراســية. تكــون 
ــج  ــا تندم ــة عندم ــر فعالي ــة أكث ــم الأكاديمي الدعائ
ــة أو  ــن العائل ــأت ضم ــواء إذا نش ــات س ــع العلاق م
الأقــران أو المعــارف أو عبــر مؤسســات رســمية 
ــن،  ــبينا 2003، درايدن-بيترس ــازار وس )ستانتون-س

ضاحيــة، وأدلمــان 2017(.

ــال  ــن خ ــم م ــذه الدعائ ــل ه ــأ مث ــن تنش ــي حي ف
تظهــر  بالأفــراد،  الخاصــة  الشــخصية  الشــبكات 
أبحــاث العلــوم الاجتماعيــة أكثــر فأكثــر أهميــة 
الشــبكات  هــذه  تنميــة  فــي  المؤسســات 
ممارســات  تُوجّــه   .)2009 )ســمال  واســتدامتها 
المؤسســات اليوميــة مثــل المــدارس، والجامعــات، 
ــة،  ــدادات المهني ــة، والإع ــادة الديني ــع العب ومواق
الأفــراد.  بيــن  المعلومــات  وتناقــل  العلاقــات 
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ــي  ــدد ف ــون الج ــون اللاجئ ــان يك ــب الأحي ــي أغل وف
ــاء  ــكنيًا، وضعف ــن س ــة معزولي ــق الحضاري المناط
اقتصاديًــا، وبالتالــي يجــدون شــبكاتهم الاجتماعيــة 
ــدد  ــن ع ــك م ــد ذل ــرد. فيح ــبب التش ــة بس مفكك
علاقــات اللاجئيــن مــع مواطنــي الدولــة المضيفــة 
ونوعيتهــا، بالإضافــة إلــى الحــد مــن حصولهــم 
علــى البضائــع الماديــة وغيــر المادية ومــن ضمنها 

الدعائــم الأكاديميــة الأساســية.

ــة  ــع تعليمي ــات كمواق ــدارس والجامع ــم الم تض
لتطويــر  اللاجئيــن  للطــاب  هائلــة  إمكانــات 
علاقــات مثمــرة مــع أشــخاص مختلفيــن: لاجئيــن 
ــة،  ــة المضيف ــن الدول ــاب م ــم، وط ــن مثله آخري
مــع  العلاقــات  أثبتــت  ومدرســين.  ومديريــن 
ــة  ــية للملاحق ــا أساس ــين أنه ــن والمدرس المديري
الدراســية لــدى طــاب الأقليــات. فهــي لا تســاعد 
إذا  بــل  فحســب،  جيــدًا  التعلــم  علــى  اللاجئيــن 
علــى  القــدرة  لديهــم  تنمّــي  فعالــة،  كانــت 
ــد  ــى »قواع ــم عل ــر تعريفه ــم عب ــد مكانته تحدي
ضمــن  الدراســة  لملاحقــة  الضروريــة  اللعبــة« 
ظــروف الدولــة المضيفــة )شــوبرا  2018، درايــدن 

.)2015 وأديلمــان  ضاحيــة،  بيترســون، 

الأكاديميــة  الدعائــم  خلــق 
والاســتفادة منهــا فــي متابعــة 

التعليم العالي للاجئين

تركــز ورقــة البحــث هــذه علــى الدعائــم الأكاديميــة 
للشــباب الســوريين وخبراتهــم فــي الجامعــة فــي 
ــن 50  ــذت م ــات أخ ــى بيان ــتنادًا إل ــك اس ــان وذل لبن
مقابلــة مكــررة أجريــت ســنة 2016 مــع 15 ســوريًا 
مــن الفئــة الشــابة تتــراوح أعمارهــم بيــن 18 و30 
عامًــا. وانطلاقًــا مــن هــذه البيانــات، تســلط الورقــة 
الضــوء علــى ثــاث توصيــات أساســية مفصلــة فــي 

مــا يلــي.

ــاعدات  ــادة المس ــة: زي ــى الجامع ــول إل  1. الوص
الماليــة والمنــح الدراســية فــي التعليــم العالي

يواجــه التمويــل الإنســاني للتعليــم ضغطًــا كبيــرًا. 
ففــي عــام 2016، حصــل التعليــم علــى %2.7 لا 
ــراكة  ــاني )الش ــل الإنس ــي التموي ــن إجمال ــر م غي
العالميــة مــن أجــل التعليــم 2017(. تشــكل المبالــغ 
ــي  ــم العال ــا التعلي ــي يتطلبه ــرة الت ــة الكبي المالي
المضيفــة  الــدول  حكومــات  تــردد  أســباب  أحــد 
والمتبرعيــن فــي تمويــل التعليــم العالــي للاجئيــن. 
ــر منــح  ــادة النفقــات المرتبطــة بتوفي وتســاهم زي
ــن  ــن والإداريي ــب المعلمي ــة، وتدري ــية جامعي دراس
الجامعييــن، ودعــم حاجــات اللاجئيــن الدراســية، فــي 
ــم  ــن. يزع ــي للاجئي ــم العال ــف التعلي ــادة مصاري زي
المتبرعــون أن أكثريــة الطــاب اللاجئيــن الســوريين 
فــي لبنــان هــم فــي عمــر الدراســة الابتدائيــة، 
للتعليــم  قليلــة  أهميــة  أعطيــت  ذلــك  وعلــى 

ــن. ــي للاجئي العال

مــع مــرور ثمــان ســنوات علــى النزاعــات في ســوريا 
والنــزوح المرتبــط بهــا، ظهــر عــددٌ قليــل مــن برامج 
ــر  ــات غي ــن المنظم ــة م ــية الممول ــح الدراس المن
الحكوميــة والجامعــات لتمويــل التعليــم الجامعــي 
ــية  ــح الدراس ــذه المن ــكل ه ــئ. تش ــباب اللاج للش
ــة  ــى الجامع ــول إل ــهيل الدخ ــية لتس ــات أساس آلي
جميــع  حاجــات  لتلبيــة  كافيــة  غيــر  أنهــا  رغــمَ 
الطــاب. تتفــاوت رســوم الجامعــة بشــكل كبيــر مــا 
بيــن $700 فــي الجامعــة الرســمية الوحيــدة فــي 
ــة.  ــات الخاص ــة الجامع ــي نخب ــة و$15000 ف الدول
وتعتبــر هــذه المنــح الدراســية مهمة جــدًا للاجئين 
للحصــول علــى التعليــم العالــي نظــرًا إلــى أن 70% 
مــن الســوريين النازحيــن فــي لبنــان يعيشــون تحــت 
ــم  ــة الأم ــة ومنظم ــة اللبناني ــر )الحكوم ــط الفق خ
المتحــدة 2017(. وذكــر المشــاركون فــي هــذه 
الدراســة مــرارًا وتكــرارًا، أنــه لــولا هــذه المنــح 
الدراســية، لعملــوا فــي القطــاع غيــر الرســمي 
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ــزواج باكــرًا، أو علّقــوا  ــى ال ــان، أو لجــؤوا إل فــي لبن

ــل.  ــم بالكام تعليمه

لتنظيــم  عــدة  طرقًــا  الســوري  الشــباب  وجــد 
تمويــل دراســتهم الجامعيــة نظــرًا لمحدوديــة 
العالــي.  التعليــم  فــي  الدراســية  المنــح  عــدد 
فاقتــرض المشــاركون، الذكــور منهــم بشــكل 
خــاص، مبالــغ صغيــرة مــن رفاقهــم الســوريين 
أوروبــا  فــي  حتــى  أو  لبنــان  فــي  المتواجديــن 
لتســديد رســوم جامعاتهــم. وفــي حــالات أخــرى، 
ــى الشــباب مــن الذكــور وظائــف عــدّة بــدوام  تولّ
جزئــي فــي مطاعــم ومقــاهٍ للمســاهمة فــي 
نفقــات جامعاتهــم. وفــي حيــن أنهــم وجــدوا 
الذيــن  الســوريين  الوظائــف عبــر شــبكات مــن 
ــال  ــذه الأعم ــب ه ــان، تتطل ــي لبن ــم ف يعرفونه
مــن المشــاركين وضــع وقتهــم ودواماتهــم علــى 
المحــك بحيــث لا يبقــى لهــم الوقــت الكافــي 

الجامعــي. تخرجهــم  لإكمــال متطلبــات 

2. التعلــم فــي الجامعــة: تعزيــز تعلــم اللغــة 
الأكاديميــة والدعائــم النفســية والاجتماعيــة

ــة  ــت كافي ــا ليس ــة إلّ أنّه ــية مهم ــح الدراس المن
لتســهيل التخــرج الجامعــي خصوصًــا عندمــا لا يتــم 
دمجهــا مــع دعائــم إضافيــة. فــي معظــم الحــالات، 

ــدم  ــك لع ــة وذل ــي الجامع ــاركون ف ــي المش يعان
معرفتهــم اللغــة الإنكليزيــة، اللغــة التعليميــة 
ــي  ــة. وف ــات اللبناني ــي الجامع ــواد ف ــة الم لأكثري
ــص  ــدًا التخص ــاركون عم ــار المش ــرى، اخت ــالات أخ ح
والعلــوم  والحقــوق،  والتاريــخ،  العربــي،  بــالأدب 
ــن  ــة، ولك ــة العربي ــواد باللغ ــث الم ــية حي السياس
أهدافهــم  مــع  الاختصاصــات  هــذه  تتناســب  لا 
تلــك  أثــرت  كمــا  الأمــد.  طويلــة  مصالحهــم  أو 
بأنفســهم  ثقتهــم  فــي  اللغويــة  الصعوبــات 
فوصفوا أنفســهم »ضعفــاء« أو »عديمــي الثقة« 

ــالات. ــك الح ــي تل ف

اســتهدف عــدد قليــل مــن الجامعــات توفيــر دعائم 
للغــة الإنكليزيــة للســوريين. وعلــى الرغــم مــن 
ــح  ــدم المن ــي تق ــات الت ــض المؤسس ــهيل بع تس
الدراســية الحصــول علــى دروس مكثفــة للغــة 
ــس  ــي المجل ــر ف ــدى القصي ــى الم ــة عل الإنكليزي
الثقافــي البريطانــي و/أو فــي المراكــز الأمريكيــة 
للغــات فــي لبنــان، تركــز هــذه الــدروس علــى 
اللــوازم الأساســية والتقنيات في اللغــة الإنكليزية. 
ــة  ــريع للغ ــز س ــل تعزي ــن أج ــل م ــوا القلي ــد فعل لق
ــة عنــد المشــاركين  أو لتنميــة قدراتهــم  الإنجليزي

ــان.  ــي لبن ــة ف ــر الاجتماعي ــاورة الأط ــى من عل

اســتذكر المشــاركون الجلــوس فــي الصــف والاســتماع إلــى 
لغــة يجهلونهــا، والذهــاب إلــى البيــت لاحقًــا وقضاء ســاعات 
ــة  ــات الترجم ــتعينين بتطبيق ــادة مس ــاب الم ــع كت ــدة م ع
علــى هواتفهــم. فــي حــالات أخــرى، جــاء الدعــم الأكاديمــي 
ــن  ــن الذي ــران اللبنانيي ــد: الأق ــدر واح ــن مص ــة م ــم اللغ لتعل
ــة«،  ــمية، »بالصدف ــر رس ــة غي ــاركون بطريق ــم المش التقاه
عنــد مشــاركة المقعــد فــي الصــف. أدّى الأقــران دورًا فعَــالً 
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فــي ترجمــة المحاضــرات والمــواد مــن اللغــة الإنكليزيــة 
ــى  ــب عل ــا صع ــد عندم ــت واح ــي وق ــة ف ــة العربي ــى اللغ إل
ــاركه  ــذي ش ــي ال ــوى الأكاديم ــة المحت ــاركين متابع المش

ــف. ــي الص ــتاذ ف الأس

ــم  ــم، ويت ــف التنظي ــي ضعي ــم الأكاديم وكان الدع
ــه كان فــي بعــض  ــى أنّ ــر رســمية، حت بطريقــة غي
ــد  ــن. وق ــن الجامعيي ــن المعلمي ــدر ع ــان يص الأحي
لعــب المعلمــون والإداريــون فــي بعــض الجامعــات 
أدوارًا أساســية فــي تســهيل تعليــم اللاجئيــن فــي 
ــون  ــون الجامعي ــدرك المتعلم ــا يُ ــة. وبينم الجامع
إلــى  يفتقــرون  أنهــم  لبنــان  فــي  الســوريون 
المســؤولون  هــؤلاء  قــدم  فقــد  »الواســطة«، 
تنــازلات وتمديــدات عبــر الســماح للطــاب الســوريين 
تســديد رســومهم الدراســية أو تقديــم مهامهــم 
إحــدى  وفــي  متأخــر.  وقــت  فــي  الدراســية 
الحــالات، التقــى المدرســون اللبنانيــون الطــاب 
ــم  ــوا له ــا وترجم ــة وبعده ــل الحص ــوريين قب الس
المواضيــع الأساســية للمــادة إلــى اللغــة العربيــة 
وقامــوا أيضًــا بتعليمهــم أساســيات كتابــة رســائل 
الإنكليزيــة. وبعمــل  باللغــة  الالكترونــي  البريــد 
ذلــك، تفوقــوا فــي أداء مهامهــم علــى الأدوار 
التقليديــة المطلوبــة مــن المعلميــن الجامعييــن. 
ــدد،  ــوس ومح ــم ملم ــم دع ــى تقدي ــة إل وبالإضاف
قــام هــؤلاء المدرســون بإيصــال رســالة بشــكل 
ضمنــي إلــى الطــاب الســوريين مفادهــا بــأنّ يوجــد 
أفــراد قريبيــن منهــم يــودون مســاعدتهم. والجدير 
بالذكــر أنّ هــذه الأمثلــة هــي الاســتثناءات وليســت 

ــا. ــمّ جمعه ــي ت ــات الت ــق البيان ــدة وف القاع

اللاجئيــن  الشــباب  تعليــم  عــن  دراســة  أي  تُعــدّ 
ــم  ــطِّ خبراته ــم تُغ ــة إذا ل ــر كامل ــة غي ــي الجامع ف
التعلميــة الســابقة فــي ســوريا. وعلــى الرغــم مــن 

ــوريا  ــي س ــا ف ــتهم جزئيً ــاركين دراس ــال المش إكم
وجزئيًــا فــي لبنــان إلا أن النــزاع والتنقــات المرتبطة 
ــا  بــه أدت فــي معظــم الحــالات إلــى تغيبهــم أيامً
وأشــهرًا عــن التعليــم الدراســي. تذكــر المشــاركون 
أن الوقــت الضائــع عــن التعليــم كان عندمــا قصفــت 
مدارســهم في ســوريا أو أثنــاء فرارهــم وانتقالهم 
إلــى لبنــان. أثــرت هــذه المقاطعــات بشــكل كبيــر 
تذكــرت  للمشــاركين.  الأكاديميــة  الأســس  فــي 
ــي  ــع ف ــا التاس ــة صفه ــت غرف ــي قُصف ــنا، الت س
ســوريا ولــم تلتحــق بالمدرســة ســوى شــهر خــال 
عــام دراســي، معاناتهــا فــي الجامعــة: »أساســاتي 
ســيئة جــدًا وذلــك لأنــي لا أفهــم. فقــد اعتــدت 

ــي.« ــي الماض ــيء ف ــظ كل ش ــى حف عل

يجــب أن تــدرك العناصــر الفاعلــة فــي الجامعــة 
والمنظمــات غيــر الحكوميــة التــي تديــر برامــج 
المختلفــة  العوائــق  للاجئيــن  العالــي  التعليــم 
ــم  ــاء انتقاله ــئ أثن ــباب اللاج ــا الش ــي يواجهه الت
ــاج الشــباب اللاجــئ  ــى التعليــم العالــي. فــا يحت إل
ــدة  ــة جدي ــم لغ ــى تعل ــان إل ــن الأحي ــر م ــي كثي ف
ــي  ــم أكاديم ــى دع ــا إل ــون أيضً ــل يحتاج ــب، ب فحس
إضافــي لتعزيــز الأفــكار والمفاهيــم الأساســية 
اللازمــة للنجــاح الأكاديمــي. وبالإضافــة إلــى ذلــك، 
يجــب علــى البرامــج أن تدعــم أيضًــا ســامة الطــاب 
العاطفيــة والنفســية الاجتماعيــة عنــد تواجدهــم 

ــة. ــي الجامع ف
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آمنــة داخــل الجامعــات يشــعر فيهــا الطــاب 

اللاجئــون بالأمــان لإقامــة معــارف وحلفــاء 

مــع شــباب الدولــة المضيفــة

فــي حيــن تعمــل الجامعــات علــى خلــق فــرص 
لتوســيع الآفــاق الفكريــة وإقامــة علاقــات طويلــة 
الأمــد، إلّ أنّ الطــاب اللاجئيــن ينظــرون إلــى هــذه 
الجامعــات علــى أنّهــا أماكــن قفــرة تُقصيهــم 
ــم  ــج التعلي ــن أنّ برام ــم م ــى الرغ ــا.  وعل اجتماعي
ــوريين  ــية للس ــا دراس ــدّم منحً ــن تُق ــي للاجئي العال
للوصول إلى الجامعة اللبنانية ولتمكين التماســك 
الاجتماعــي بيــن اللبنانييــن والســوريين، فــإن مجــرد 
التواصــل بيــن الشــباب اللبنانــي والســوري لايكفي 
لخلــق علاقــات هادفــة ومثمــرة تســمح بفهــم 
ــي أن  ــم العال ــى برامــج التعلي »الآخــر«. إذ يجــب عل
تأخــذ فــي عيــن الاعتبــار الممارســات التربويــة التي 
يمكــن دمجهــا فــي المناهــج الرســمية وبعدهــا 
ــي،  ــج الدراس ــن المنه ــة ع ــاطات الخارج ــي النش ف
بحيــث تكــون فرصًــا للطــاب اللبنانييــن والســوريين 

ــا. ــد أهــداف مشــتركة والعمــل عليهــا معً لتحدي

إنّ التهديــدات أو الخبــرات الفعليــة لــأذى النفســي 
ــم  ــى أيامه ــاركون أول ــر المش ــم. تذك ــرّ التعلي تض
ــات  ــا العلاق ــن فيه ــم تك ــا ل ــة، أوقاتً ــي الجامع ف
مثمــرة مــع أقرانهــم اللبنانييــن. وعلــى الرغــم مــن 
ــا لبنانييــن آخريــن قامــوا  معرفــة المشــاركين طلابً
بمســاعدتهم فــي الترجمــة فــي الصــف، كانت تلك 
علاقــات عمــل لا تتســم بالصداقــة العميقــة. وواجه 
المشــاركون تمييــزًا وتهميشًــا بســبب جنســيتهم، 
السياســية.  وانتماءاتهــم  كلاجئيــن،  ووضعهــم 
الجامعــات  أخــرى،  ســياقات  فــي  كالجامعــات 
ــة.  ــة للغاي ــاحات مُسيّس ــا مس ــي أيضً ــة ه اللبناني
ونظــرًا إلــى تشــابك تاريــخ لبنــان وســوريا، اخترقــت 
الجامعــات رســائل تمييزيــة ضمنيــة وصريحــة حــول 

ــان.  ــي لبن ــوريين ف ــن الس ــد اللاجئي تواج

للاجئيــن  العالــي  التعليــم  برامــج  تفعــل  لــم 
الكثيــر لمســاعدة الطــاب الســوريين علــى فهــم 
معنــى هــذه الممارســة والرســائل. عندمــا واجــه 
ــرم  ــي الح ــي ف ــتبعاد الاجتماع ــاركون الاس المش
الجامعــي، لــم يجــدوا أي شــخص لمســاعدتهم 
ــم  ــى الرغ ــع. عل ــذه الوقائ ــع ه ــل م ــى التعام عل
مــن أن منظمــات تمويــل المنــح الدراســية تنظــم 
أحيانًــا اجتماعــات مــع الطــاب الســوريين لمراقبــة 
ومناقشــة التقــدم الأكاديمــي للطــاب، إلا أنــه لــم 
ــدث  ــوريين للتح ــاب الس ــاحة للط ــر مس ــم توفي يت
ــر  ــكل كبي ــت بش ــي زعزع ــا الت ــذه القضاي ــن ه ع
فــي  تعلمهــم  وبالتالــي  بالأمــان،  شــعورهم 

ــي. ــرم الجامع الح

لا يمكــن أن تتجاهــل المســاحات التعلميــة مثــل 
الجامعــات المرحلــة التطويريــة للطــاب. إذ معظــم 
الطــاب اللاجئيــن فــي الجامعــة هــم مــن البالغيــن 
ــدون  ــدة يج ــة فري ــة تنموي ــي مرحل ــئين، وه الناش
فيهــا مكانتهــم فــي الإطــار التعليمــي وفــي 
ــن  ــباب اللاجئي ــد أن الش ــم. وأج ــم والعال مجتمعاته
الســوريين، مثلهــم مثــل شــباب مرحلــة الحيــاة 
هــذه فــي أي مــكان فــي العالــم، قــد طرحــوا هــم 
ــم  ــق بتعليمه ــا يتعل ــي م ــع ف ــئلة أوس ــا أس أيضً
وأهــداف حياتهــم. علــى وجــه التحديــد، ســعوا 
إلــى فهــم مــا يعنيــه العيــش فــي لبنــان كشــباب، 
وحقوقهــم وواجباتهــم تجــاه مجتمعاتهــم، وإذا 
ــتقبل  ــارات لمس ــل مس ــم تفعي ــن للتعلي كان يمك
دائــم فــي لبنــان وخارجــه؛ قضايــا ينظــر فيهــا 
ــم  ــن. ل ــي الس ــم ف ــع تقدمه ــي م ــباب اللبنان الش
ــاب  ــرًا لغي ــا نظ ــذه القضاي ــن ه ــة أي م ــم معالج يت
الطــاب  بيــن  المصلحــة  تفيــد  علاقــات هادفــة 

الجامعييــن اللبنانييــن والســوريين.
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الخلاصة

إن المنظمــات التــي تمــول برامــج التعليــم العالــي 
للاجئيــن معــدودة، ولكــن حتى هــذه لم تهتــم كافيًا 
لأشــكال الدعــم الأكاديمي المختلفــة التي يحتاجها 
الشــباب اللاجئــون بغيــة الاســتمرار والنجــاح فــي 
مســاعيهم فــي التعليــم العالي. ســيواصل الشــباب 
اللاجئــون تحديــد وجمــع دعــم أكاديمــي من شــبكات 
ــر رســمية وذلــك فــي  تواصــل ســيئة التنظيــم وغي
ظــل غيــاب دعائــم مؤسســية منهجيــة. في حيــن أن 
هذه الشــبكات سلســة وتســتجيب لاحتياجــات التعلم 
الفوريــة للشــباب اللاجئين، إلّ أنّها ليســت مســتدامة 
علــى المــدى الطويــل وتعتمد علــى مبادرة الشــباب 
اللاجئيــن وقدراتهــم علــى تحديــد موقــع هــذه 
الدعائــم. يعــرّض الاعتمــاد فقــط علــى شــبكات 
الدعــم غيــر الرســمية الشــباب اللاجئيــن إلــى ضعــف 
ويزيــد مــن عــدم المســاواة والفجــوات فــي مــن هــو 
قــادر علــى الوصــول إلــى التعليــم العالــي والنجــاح 
فيــه. تشــير التوصيات الــواردة فــي ورقة السياســات 
هــذا إلــى طــرق لتعزيــز دعــم الطــاب اللاجئيــن فــي 
والممارســات  السياســات  علــى  يجــب  الجامعــة. 
المســتقبلية فــي التعليــم العالــي للاجئيــن الإقــرار 
التــي  الدعائــم  أنــواع  بصــورة واضحــة بمختلــف 
ــم  ــة؛ وفه ــي الجامع ــون ف ــاب اللاجئ ــا الط يحتاجه
كيفيــة تحديــد الطــاب اللاجئيــن لهــذه الدعائــم، 
ذلــك إن وجــدت؛ والبحــث بصــورة منتظمــة عــن 
ــدد  ــى ع ــي عل ــع المؤسس ــاء الطاب ــرق لإضف ط
مــن أنظمــة الدعــم لضمــان متابعــة التعليــم 

العالــي للشــباب اللاجئيــن. 
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      في لبنان في ظل المحدودية التي يفرضها

         النزاع المستمر
يحيى العبد الله1

الملخص التنفيذي

• �يُعــدّ تحصيــل التعليــم العالــي مجــالً محوريًــا 
مــن أجــل التعامــل مــع مرحلــة مــا بعــد الصــراع 
وفــي  للطــاب  الأم  البلــد  فــي  والتصالــح 
ــواء. إلا أنّ  ــد س ــى ح ــة عل ــات المضيف المجتمع
هــذه المســألة لــم تُــرَ كأولويــة فــي العالــم 
العربــي بعــد الثــورات التــي تشــهدها هــذه 
ــذ عــام 2010، ممــا يعنــي أنّ النتيجــة  البــاد من

ســتكون وجــود جيــل ضائــع وغيــر متعلّــم.

ــي  ــي ف ــم العال ــة بالتعلي ــات المتعلق • �إنّ السياس
البــاد المضيفــة، كلبنان على ســبيل المثــال، يجب 
أن تخضــع لمراجعــة حتــى يتم الأخــذ بعيــن الاعتبار 
الجانــب السياســي للمســألة، وافتقــاد عــدد كبيــر 
ــمية.  ــتندات الرس ــوريين للمس ــذة الس ــن التلام م
ــول  ــام قب ــق نظ ــل خل ــن أج ــة م ــة ملح ــة حاج ثمّ
بديــل لتســجيل الطــاب الســوريين فــي البــاد 
المضيفــة وذلــك مــن أجــل تســهيل دخولهــم إلى 

الجامعــات، عوضًــا عــن تعقيــد المســألة.

بالغــة  مســألة  هــو  الاقتصــادي  الجانــب  • �إنّ 
ــد  ــن ق ــن الذي ــاب اللاجئي ــبة للط ــة بالنس الأهمي
هربــوا مــن صــراع دائــر فــي بلدهــم الأم. ويجــب 
أنّ يتمتّــع الطــاب اللاجئــون بحــقّ دخــول ســوق 
ــرة دراســتهم وبعــد تخرجهــم،  العمــل خــال فت
ــتغلال  ــة للاس ــدون عرض ــك، يغ ــاب ذل ــي غي إذ ف
وقــد يضطــرون إلــى تأجيــل تخرّجهــم، هــذا إن لــم 

ــتهم. ــوا دراس يترك

1 باحث في الاندماج العمراني للاجئين السوريين والمهجرين قسريًا

مــن  واحــدة  الدراســية  المنــح  برامــج  • �تُعــد 
أكثــر الأدوات الفعالــة التــي يمكــن أن تســاعد 
تعليمهــم  متابعــة  علــى  اللاجئيــن  الطــاب 
العالــي. وعلــى هــذه البرامــج أن تكــون شــاملة 
ومتوافقــة مــع احتياجــات الطــاب، ممــا يعنــي 
أنّهــا يجــب أن تغطــي تكاليــف دراســة كافــة 
دورات  تشــمل  وأن  والمجــالات،  الاختصاصــات 
تدريبيــة علــى لغــات أجنبيــة إن تطلــب الأمــر، وأن 
تأخــذ بعيــن الاعتبــار التكاليــف المعيشــية التــي 
يتكبدهــا الطالــب اللاجــئ. كذلــك يجــب فــي 
الحــالات التــي تتعــدد فيهــا برامــج المنــح، أن 
يعمــل المشــرفون علــى هــذه المنــح معًــا مــن 

ــدلً. ــر ع ــع وأكث ــول أوس ــان وص ــل ضم أج

• �يجــب علــى برامج التعليــم العالي التي تســتهدف 
اللاجئيــن أن تأخــذ بعيــن الاعتبار وضــع برامج فعالة 
تعمــل علــى دمــج الطــاب اللاجئيــن بالطالــب فــي 
الاجتماعــي  الصعيديــن  علــى  المضيــف  البلــد 
والأكاديمــي، إذ فــي غيــاب وســائل الدمــج، يتعــزز 

الــرأي العــام المعــادي للاجئيــن والمهاجريــن.

مقدمة

أهميــة التعليــم العالــي فــي ســياق الصــراع 

لبنــان  فــي  الســوريون  الصــراع:  بعــد  ومــا 

كمثــال
ــام،  ــرًا بالاهتم ــتثمارًا جدي ــي اس ــم العال ــد التعلي يعُ
ــن  ــد م ــكل متزاي ــا بش ــرًا ضروريً ــه أم ــد تحصيل ويُع
أجل بنــاء تغييــرات اجتماعيــة وسياســية واقتصادية 
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 .)Magill, Smith and Hamber 2009( جوهريــة 
إنّ كــون الفــرد لاجئًــا يجــرده مــن عــدة أمــور – 
الغنــى، والروابــط، والانتمــاء الاجتماعــي، والفــرص، 
والصداقــات، والعائلــة. يبقــى التعليم إحــدى الطرق 
القليلــة التــي يمكــن خلالهــا إعــادة بنــاء رأس المال 
ــراع  ــتمرار الص ــال اس ــي ح ــادي ف ــي والم الاجتماع
وأيضًــا فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع. تجــدر الإشــارة 
هنــا إلــى دور التعليــم كأحــد الأدوات للمصالحــة 
فــي مرحلــة مــا بعــد الصــراع، وكيــف بإمكانــه عــاج 
المظالــم التــي يلحقهــا النــزاع المســلح بالمجتمــع 
المؤســف  ومــن   .)Hayes and McAllister 2009(
للغايــة أن يغــدو التعليــم العالــي مجــالً مهمــاً أو 
لا يتلقــى الاهتمــام الكافــي، فــي ســياقات الصــراع 
ــة هــذا  ومــا بعــد الصــراع )Law 2015(. ويمكــن رؤي
الإهمــال بوضــوح بعــد الربيــع العربــي الــذي انطلــق 
ــي  ــم العال ــك الوقــت، والتعلي ــذ ذل عــام 2010. فمن
ــتعرّ  ــي تس ــات الت ــران النزاع ــى ني ــي مرم ــع ف واق
فــي العالــم العربــي، ولــم يُســتخدم كعامل مســاعد 
لإعــادة إنعــاش البلــدان العربيــة التــي مزقتهــا 

.)Barakat and Milton 2015( الحــروب 

الملتحقيــن  الســوريين  الطــاب  عــدد  ســجّل 
بالجامعــات اللبنانيــة انخفاضًــا حــادًا منــذ انــدلاع 
الثــورة فــي ســوريا عــام 2011. ويعــود ســبب هــذا 
الانخفــاض إلــى عــدة تحديــات تحيــط بســبل تحصيــل 
العالــي  للتعليــم  الســوريين  اللاجئيــن  الطــاب 
ــة.  ــة وإداري ــن اقتصادي ــراوح بي ــي تت ــان، الت ــي لبن ف
تشــمل بعــض هــذه التحديــات اســتبيان مســتندات 
ــى  ــات عل ــى إثب ــول عل ــة، والحص ــة القانوني الإقام
المفروضــة علــى  الســابقة، والقيــود  الدراســات 
تحــرّك الســوريين، وحواجــز اللغــة، وانتمــاءات الطلاب 
السياســية. ويــأوي لبنــان مــا يقــارب المليونيــن 
لاجــئ الذيــن يقيمــون علــى أراضيــه إلــى جانــب 
ــوم  ــون. ويق ــم 6 ملي ــغ تعداده ــن يبل ــكانه الذي س
لبنــان باســتبعاد الأجانــب عــن نظامــه التعليمــي من 
أجــل تخفيــف حــدة المنافســة فــي ســوق العمــل، 

فــي خطــوة أضعفــت اقتصــاد البلــد وألقــت بثقلهــا 
ــرة. ــة الفقي ــن الطبق ــن م ــى اللبنانيي عل

تهــدف معظــم المجتمعــات في العــادة إلــى تعزيز 
مســتوى التعليــم الــذي تقدمــه لأفرادهــا، كمــا أنّ 
معظــم البلــدان التــي أوت لاجئيــن لأكثــر من ســبعة 
عقــود قــد أدركــت أنّ الدمج هو وســيلة فعالــة أكثر 
مــن الاســتبعاد. أمــا فــي لبنــان حيــث قامــت عقــود 
مــن الحــرب انتهــت باتفــاق تشــارك ســلطات، بصقــل 
ــل  ــة تعم ــإنّ الحكوم ــا، ف ــد وقولبته ــات البل سياس
ــا  ــة وراءه ــلطة، تارك ــاب الس ــن أصح ــة م ــح ثل لصال
الغالبيــة تصــارع مــن أجــل خلع شــوكها بيدهــا. حتى 
وإن كان جــزء مــن الســكان قــادرًا علــى دفــع مبلــغ 
ــاط  ــة أقس ــي تكلف ــى 50000 دولار أميرك ــل إل يص
الدراســة لدرجــة البكالوريــوس فــي جامعــة خاصــة، 
إلا أنّ غالبيــة الطــاب فــي لبنــان، وبالأخــص اللاجئين، 
ليســت بقــادرة علــى ذلــك. ويلجــأ عــدد كبيــر منهــم 
إلــى التســجيل فــي الجامعــة الحكوميــة حيــث 
ــر، أو فــي  ــة أكث تكلفــة الرســوم الدراســية معقول
جامعــات تمنــح امتيــازًا للطــاب اللاجئيــن الســوريين 

لأســباب اقتصاديــة أو سياســية أو دينيــة.

ــن  ــن م ــان اللاجئي ــتبعد لبن ــود، اس ــدى عق ــى م عل
ــب  ــب الواج ــن التدري ــف وم ــن الوظائ ــر م ــدد كبي ع
الخضــوع لــه مــن أجــل ممارســة هــذه الأعمــال، 
إذ لا يحــق للاجئيــن العمــل فــي مجــالات الطــب، 
ــة،  ــوم التطبيقي ــة، والعل ــنان، والهندس ــب الأس وط
كذلــك لا يمكنهــم أن يصبحــوا معلميــن أو أســاتذة 
جامعييــن فــي المجــال العــام. وعندما يختــار الطلاب 
اللاجئــون متابعــة دراســتهم، يُجبــرون فــي الغالــب 
علــى متابعــة دراســتهم فــي العلــوم الاجتماعيــة 
أو العلــوم الإنســانية، كمــا أنّــه مــن المرجــح جــدًا أن 
يتــم اســتبعادهم عــن العمــل فــي مجــال التدريــس 
– وهــو واحــد مــن المجــالات القليلــة المتاحــة 

ــالات. ــذه المج ــي ه ــن ف ــهولة للخريجي بس
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ــان أنفســهم فــي  ــي، يجــد اللاجئــون فــي لبن بالتال
موقــع لا يُحســدون عليــه: هــم مســتبعدون عــن 
ــتها،  ــون دراس ــي يتمن ــة الت ــات التعليمي الاختصاص
وهــم ممنوعــون مــن العمــل، وغيــر قادريــن علــى 
تحمــل تكاليــف التعليــم الخــاص. أضــف إلــى ذلــك أنّ 
المســاعدات التــي تســتهدفهم محــدودة. صحيــح 
أنّ برامــج المنــح الدراســية اســتطاعت توفيــر الدعــم 
لعــدد مــن الطــاب، إلا أنّهــا إمــا وفــرت دعمًــا ماديًــا 
محــدودًا، وإمــا فشــلت فــي معالجــة العوائــق 
ــي  ــف ف ــي تق ــرى الت ــل الأخ ــة والعوام الاجتماعي
وجــه تســجيل الطــاب اللاجئيــن فــي الجامعــات 

ــم. ــور صفوفه وحض

إنّ الاســتمرار فــي التغاضــي عــن معالجــة مشــاكل 
التعليــم العالــي التــي يواجهها اللاجئون الســوريون 
فــي لبنــان ســيعود بعواقــب ســلبية علــى البلديــن. 
ويُعــدّ اللاجــؤون الفلســطينيون فــي لبنان خيــر مثال 
ــم  ــن التعلي ــد م ــل الأم ــان الطوي ــة الحرم ــن نتيج ع
العالــي وفــي نهايــة المطــاف مــن ســوق العمــل. 
ومــع اســتمرار الصــراع فــي ســورية بعــد مــرور أكثــر 
مــن ثمانيــة أعــوام وفــي ظــل عــدم وجــود احتمــال 
لأي تغييــر سياســي، فــإنّ غيــاب السياســات الجــادة 
الهادفــة إلــى دمــج الطــاب الســوريين فــي لبنــان 
ســيزيد مــن حــدة التوتــرات الاقتصادية-الاجتماعيــة، 
ــان بحــل مــن أجــل  ــن يســاعد علــى الإتي وبالتأكيــد ل

إنهــاء الصــراع فــي ســوريا.

ثلاث عقبات رئيســية أمــام تحصيل 
السوريين للتعليم العالي في لبنان

التعقيـــــــدات التعليميــــــة، والاقتصاديـــــة، 

والاجتماعية-السياســية

2 للاطلاع على مقالة زياد ماجد، انقر هنا: https://bit.ly/33ggv0D )تمّ الاطلاع عليها في 2019/08/05(.

كان لبنــان مــن أولــى البلــدان التــي لجــأ إليهــا 
ــي  ــتعر ف ــذي اس ــراع ال ــن الص ــا م ــوريون هربً الس
البلــد  قــرب  إلــى  أساسًــا  ذلــك  ويرجــع  بلدهــم، 
ــا مــن ســوريا. ويســتضيف لبنــان أكبــر عــدد  جغرافيً
ــر  ــول آخ ــكانه، إذ تق ــدد س ــبة لع ــن نس ــن اللاجئي م
إحصائيــات »المفوضيــة الأوروبيــة« إنّــه يوجــد فــي 
البلــد أكثــر مــن مليــون ونصــف لاجــئ ســوري 
ومــن   .)European Commission factsheet 2019(
الصعــب تحديــد العــدد الدقيــق للاجئيــن الســوريين 
فــي لبنــان إذ قامــت الســلطات اللبنانيــة بمنــع 
»مفوضيــة اللاجئيــن« مــن الاســتمرار بتســجيل 
 UNHCR( 2015 الســوريين فــي البلــد منــذ مايو/أيــار
report 2016(. فــي ذلــك الوقــت، كان يوجــد فــي 
لبنــان أكثــر مــن 1،200،200 لاجــئ ســوري، فــي حين 
أنّ تعــداد الســكان اللبنانييــن لم يتجــاوز الـــ 6 مليون. 
إلا أنّــه مــن أجــل رســم صــورة دقيقة لوضــع اللاجئين 
فــي لبنــان، يجــب علينــا ألا نغفــل عــن اللاجئيــن مــن 

الفلســطينيين، والعراقييــن، والســودانيين.

التعليم  -1
العديــد مــن  بــدأ  الســورية،  الثــورة  بدايــة  فــي 
الفنانيــن والطــاب الســوريين بالانتقــال إلــى لبنــان 
هربًــا مــن قمــع النظــام فــي بلدهــم، إذ وجــد عــدد 
ــة  ــكان لمواصل ــل م ــان أفض ــي لبن ــم ف ــر منه كبي
ــا أنّ  ــر بم ــة التعبي ــع بحري ــة والتمت ــم الفني أعماله
لبنــان يتغنــى بســمعة اســتثنائية كبلــد يتمتــع 
فيــه الفــرد بالحريــات، مقارنــةً بالبلــدان الأخــرى فــي 
ــي  ــد ف ــة، كان يتواج ــي البداي ــك ف ــة.2 كذل المنطق
لبنــان مجتمعــات طلابية ســورية كبيــرة، من بينهم 
أكثــر مــن 6000 طالــب فــي »الجامعــة اللبنانيــة«، 
ــاد.  ــي الب ــدة ف ــة الوحي ــة الحكومي ــي الجامع وه
ــام  ــن زم ــور ع ــت الأم ــل، خرج ــت قلي ــك بوق ــد ذل بع
الســيطرة مــع زيــادة تدفــق العائــات الســورية عبــر 

ــام 2011. ــن ع ــي م ــف الثان ــي النص ــدود ف الح
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وكانــت أولى اســتجابات لبنان السياســاتية للمســألة 
تتمثــل فــي تشــديد الإجــراءات الإداريــة اللازمــة 
ــة  ــة القانوني ــة للإقام ــتحصال الأوراق المطلوب لاس
فــي لبنــان. وقامــت الســلطات اللبنانيــة بالطلب من 
الطــاب الســوريين توفير مســتندات مــن جامعاتهم 
مســتحيل  شــبه  كان  طلــب  وهــو  ســوريا،  فــي 
ــان  ــي لبن ــوريين ف ــاب الس ــم الط ــبة لمعظ بالنس
الذيــن أتــوا هربًــا مــن اضطهــاد النظــام وخوفــا مــن 
الاعتقــال بســبب مشــاركتهم بالحــراك الســلمي 
فــي ســوريا. لــم تأخــذ السياســات بعيــن الاعتبــار 
ــت لهــا  ــزوح الطــاب الســوريين التــي كان طبيعــة ن
أبعــاد سياســية أوســع، بــل العكــس تمامًــا، إذ قامت 
الحكومــة اللبنانيــة بتعســير ســبل متابعــة الطــاب 
الســوريين لدراســتهم. بعــد انتهــاج هذه السياســة، 
بــدأ عــدد الطلاب الســوريين فــي الجامعــات اللبنانية 
ينخفــض، وباتــت الحاجــة ملحــة مــن أجــل وضــع 

3 تواصل شخصي مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان في سبتمبر/أيلول 2017.

4 تواصل عبر البريد الإلكتروني بين الكاتب ومكتب رئيس “الجامعة اللبنانية” في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

برامــج لتلبيــة الأعــداد المتزايــدة مــن الســوريين 
الذيــن كانــوا يخططــون لمتابعــة تعليمهــم العالي.

وصــل عــدد الطــاب الســوريين إلــى ذروتــه فــي 
العــام الأكاديمــي 2010-2011. قبــل ذلــك الوقــت، 
كان العــدد يزيــد تدريجيًــا بســبب عــدم إمكانيــة 
قبــول الطلاب الســوريين فــي الجامعــات الحكومية 
فــي ســوريا. أمــا بعــد »تدفــق اللاجئيــن الســوريين« 
ــبيل  ــى س ــض. فعل ــدد لينخف ــاد الع ــان، ع ــى لبن إل
المثــال، فــي العــام الأكاديمــي 2014-2015، كان 
عــدد الطــاب الســوريين المســجلين فــي الجامعــات 
اللبنانيــة، 8,349 طالبًــا يتابعــون دراســاتهم فــي 
ــذا  ــمل ه ــتير. ويش ــوس والماجس ــي البكالوري درجت
العــدد الـــ 1,623 طالــب ســوري كانــوا يدرســون 
فــي »جامعــة الإمــام الأوزاعــي« المتخصصــة فــي 

ــامية. 3 ــات الإس الدراس

الجدول 1: عدد الطلاب السوريين المسجلين في »الجامعة اللبنانية«.4
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انخفــض   ،2016-2015 الأكاديمــي  العــام  فــي 
فــي  المســجلين  الســوريين  الطــاب  عــدد 
البكالوريــوس  اللبنانيــة فــي برامــج  الجامعــات 
والدراســات العليــا، إلــى 7,072. وفــي العــام الــذي 
ــن  ــجل 6,232، م ــر ليس ــدد أكث ــض الع ــه، انخف تبع
ــي  ــاتهم لدرجت ــون دراس ــب يتابع ــم 188 طال بينه
الإمــام  »جامعــة  فــي  والدكتــوراة  الماجســتير 
الســوريين  أنّ  هنــا  بالذكــر  الجديــر  الأوزاعــي«.5 
الذيــن تتــراوح أعمارهــم بيــن 14 و25، يشــكلون 
الســكاني  اللاجئيــن  تعــداد  مــن  تقريبًــا   20%

.)Bayaner Ahmet et al, 2016(

عــدد  فــي  الحــاد  الانخفــاض  أنّ  هنــا  يتضــح 
ــات  ــس سياس ــجلين يعك ــوريين المس ــاب الس الط
مــن  الحــد  أجــل  مــن  تبنيهــا  تــمّ  وممارســات 
متابعــة الطــاب الســوريين لدراســاتهم العليــا. 
وقــد قــام عــدد قليــل مــن الجامعــات الخاصــة 
إمــا بقبــول طلبــات دخــول الطــاب الســوريين، 
أو بتســهيل عمليــة الدخــول. هــذا يعنــي أنّــه 
ــد  ــة ق ــلطات اللبناني ــون الس ــل أن تك ــن المحتم م
تبنّــت نهجًــا سياســاتيًا قصيــر النظــر ينعكــس فــي 
الوقائــع الاجتماعيــة والاقتصاديــة، أي بمعنــى 
آخــر أنّ الــرأي العــام مضبــوط علــى إيقــاع سياســات 
ــوق  ــى س ــا إل ــإذا نظرن ــاتها. ف ــلطات وممارس الس
ذلــك  فــي  بمــا  المثــال،  ســبيل  علــى  العمــل 
الجامعــات الخاصــة باعتبارهــا مراكــز عمــل، فعلــى 
الرغــم مــن دخــول أعــداد هائلــة مــن العمالــة إليه، 
يوجــد نقــص واضــح فــي توجيــه هــذه الأعــداد 
ــبيل  ــى س ــذ عل ــب. خ ــح للطل ــاه الصحي ــي الاتج ف
المثــال الخريجيــن الســوريين فــي لبنــان الذيــن إمــا 
ــر  ــمية و/أو عب ــر رس ــة غي ــل بطريق ــم العم عليه
الانترنــت، وإمــا العمــل فــي البنــاء أو الزراعــة مثــل 

ــان. ــي لبن ــن ف ــوريين آخري أي س
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الجذور الاجتماعية والاقتصادية للمشكلة

ــاد  ــى الاقتص ــر عل ــكل كبي ــد بش ــان يعتم كان لبن
الســوري قبــل انــدلاع الاحتجاجــات فــي ســوريا 
وكان   .)Synaps Network 2017(  2011 عــام 
ــم  ــة ت ــات رخيص ــوءًا بمنتج ــي ممل ــوق اللبنان الس
اســتيرادها مــن ســوريا أو تصنيعهــا هنــاك، حيــث 
التكلفــة أقــل، خصوصًــا أنّ لبنــان يفتقــد للمنشــآت 
ــر  ــك يفتق ــا. كذل ــى إنتاجه ــدرة عل ــة وللق الصناعي
لبنــان للقــوى العاملــة المحلية اللازمــة للصناعات. 
وقــال تقريــر صــادر عــن »البنــك الدولــي« عــام 
2015، إنّ لبنــان قــد شــهد منذ عــام 2011 انخفاضًا 
حــادًا فــي العديــد مــن اللــوازم والمــؤن، بمــا فــي 
ــت  ــي كان ــية الت ــة الرئيس ــات الزراعي ــك المنتج ذل
تأتــي مــن ســوريا )Cali and et al 2015(. وأظهــر 
ــان قــد كلفــت  ــر أنّ أزمــة اللاجئيــن فــي لبن التقري
البلــد 18 مليــار دولار أميركــي، ويرجــع ذلــك أساسًــا 
إلــى أنّ واردات لبنــان التــي كانــت تأتــي مــن ســوريا 
يجــب أن يتــم نقلهــا اليــوم عبــر طــرق أخــرى، ممــا 

ــا. ــع تكاليفه يرف

صحيــح أنّــه كان للأزمــة الســورية تداعيــات ســلبية 
علــى لبنــان، إلا أنّهــا لــم تخــلُ مــن الإيجابيــات 
كذلــك. فمنــذ عــام 2012، أنفــق الســوريون حوالي 
ــوق  ــن الس ــراء م ــي للش ــون دولار أميرك 900 ملي
الائتمــان  بطاقــات  باســتخدام  وذلــك  اللبنانيــة، 
ــي«  ــذاء العالم ــج الغ ــن »برنام ــم م ــة له المقدم
)Cali and et al 2015(، هــذا بالإضافــة إلى التبرعات 
ــاد.  ــى الب ــا إل ــي يدخلونه ــة الت ــة أو العيني النقدي
فــي مثــل هــذه الأوقــات الحرجــة، لبنــان فــي 
أمــسّ الحاجــة إلــى العملــة الأجنبيــة حتــى يتمكــن 
مــن دفــع ثمــن الــواردات والمســاعدة فــي ســداد 
 Berthier,( الأميركــي  بالــدولار  الضخمــة  ديونــه 
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2015(. كذلــك يجــب لفــت الانتبــاه إلــى أنّ أعمــال 
البنــاء والزراعــة فــي لبنــان يقــوم بهــا الســوريون 
بشــكل كامــل تقريبًــا، لدرجــة أنّ الاقتصــاد اللبناني 
ســيتضرر بشــدة إذا أُجبــر الســوريين علــى العــودة 

إلــى بلدهــم اليــوم.

ــدة  ــاع ح ــرة ارتف ــنوات الأخي ــي الس ــظ ف ــد لوح وق
الخطــاب المناهــض للاجئيــن، الأمــر الــذي كان جليًــا 
فــي عــدد مــن الممارســات، كقيــام الســلطات 
اللبنانيــة بالحــد مــن »تدفــق« اللاجئيــن الســوريين 
ــن  ــض اللاجئي ــع ببع ــا الدف ــدود ومحاولته ــر الح عب
الســوريين للعــودة إلــى بلدهــم. وبالطبــع يكمــن 
علــى  الممارســات.  هــذه  وراء  سياســي  طابــع 
ســبيل المثــال، قــدّم حــزب الله دعمــاً كبيــراً لنظــام 
الأســد وكان محــط انتقــاد لأولئــك الذيــن فــروا مــن 
ســوريا. عــاوة علــى ذلــك، شــاركت مجموعــات 
مــن المؤسســات العســكرية اللبنانيــة فــي إعــادة 
اللاجئيــن إلــى بلدهــم، وقــد اتهمت وســائل الإعلام 

المسيســة والمحزبــة الســوريين بالوقــوف وراء 
العديــد مــن المشــكلات الاقتصاديــة والاجتماعيــة 
والسياســية فــي البلــد، علــى الرغــم مــن أنّ هــذه 

ــت موجــودة قبــل وصولهــم. المشــاكل كان

ــن  ــى تحسّ ــب إل ــوريين ذاه ــع الس ــدو أنّ وض ولا يب
فــي أي وقــت، علــى صعيــد حريــة التنقــل والأمــن 
ــرة،  ــورات الأخي ــع التط ــي. وم ــاج الاجتماع والاندم
أصبــح اســتبيان تصاريــح الإقامــة عملية مســتحيلة 
للســوريين  وبالنســبة  تقريبًــا.  كامــل  بشــكل 
المحظوظيــن الذيــن لديهــم تصاريــح، لا يــزال يتعين 
عليهــم التغلــب علــى العديــد مــن العقبــات التــي 
ــة أمامهــم.  تضعهــا إدارات المؤسســات التعليمي
يــرى الكثيــرون أنّ هــذه الممارســات التــي تقــوم 
بهــا الســلطات اللبنانيــة تمييزيــة، خاصــة أنّهــا 
الســوريين. وقــد  الطــاب  بثقلهــا علــى  تلقــي 
ــن  ــن »Synaps Network« ع ــداد م ــورج ح ــرب ج أع

ــاً: ــه، قائ قلق

ــن  ــر م ــدى الكثي ــدى ل ــات ص ــذه السياس ــى ه ــف تلق »للأس
اللبنانييــن الذيــن يخشــون أن يقــرر الطــاب الســوريون البقــاء 
فــي لبنــان بعــد الحصــول علــى شــهادة لبنانيــة ودخولهــم 
فــي نهايــة المطــاف إلــى ســوق العمــل اللبنانــي والبقــاء 

فــي البلــد«.

يمكــن ملاحظــة الخــوف المتنامــي بيــن اللبنانييــن 
ــد أن  ــان بع ــي لبن ــوريين ف ــاء الس ــال بق ــن احتم م
يتابعــوا دراســاتهم العليــا ويدخلــوا بعدهــا ســوق 
ــدي  ــي والجس ــز اللفظ ــد التميي ــي تزاي ــل، ف العم
والسياســي الممــارس ضــد اللاجئيــن الســوريين 
)Faek 2017(. فقــد كان يتــم النظــر إلــى الســوريين 
أنّهــم  أنّهــم عمــال موســميون، وعلــى  علــى 
يعملــون فــي قطاعــي البنــاء والزراعــة فقــط. 

وهنــا تجــب الإشــارة إلــى أنّ العمــال فــي قطاعــي 
البنــاء والزراعــة لا يخضعــون لتغطيــة الضمــان 
الاجتماعــي والرعايــة الصحيــة، كمــا أنّ وظائفهــم 
غيــر مرغوبــة مــن قٍبــل العمــال المحلييــن. عندمــا 
عمــل  سياســة  اللبنانيــة  الســلطات  اقترحــت 
تســتهدف الســوريين فــي لبنــان، أشــار اقتــراح 
شــغل  للســوريين  يمكــن  أنــه  إلــى  السياســة 
وظائــف بشــكل قانونــي فــي الزراعــة والبنــاء 



ما هي السياسات اللازمة لحماية النازحين السوريين في لبنان؟ أوليات مهملة

70
ــا  ــراح أيضً ــن الاقت ــط )Armstrong 2016(. تضم فق
إجبــار العمــال علــى توقيــع وثيقــة عــودة بمجــرد 
انتهــاء عقــد العمــل. إنّ هــذه السياســة التــي 
الســوريين  الجامعــات  خريجــي  علــى  تنطبــق 
ــن  ــي هذي ــط ف ــل فق ــم بالعم ــمح له ــن يُس الذي
ــا  ــد، إلا أنّه ــذ بع ــز التنفي ــل حي ــم تدخ ــن، ل القطاعي
ســوف تزيــد مــن الصعوبــات التــي تقــف فــي وجــه 

ــل. ــح عم ــى تصاري ــوريين عل ــول الس حص

عندمــا يتــمّ قبــول الســوريين فــي جامعــة لبنانيــة، 
ــة  ــع ورق ــم توقي ــة، عليه ــت أو خاص ــة كان حكومي

تعهّــد بأنّهــم لــن يمارســوا أي وظيفــة. إلا أنّــه 
فــي نهايــة المطــاف، ينتهــي الجميــع بممارســة 
وظيفــة مــا ضمــن الاقتصــاد غيــر الرســمي لأنّ 
معظــم المنــح الدراســية المقدمــة للســوريين 
ــد أدى  ــاب، وق ــا للط ــدم مرتبً ــة أو لا تق ــا جزئي إم
ذلــك إلــى تغييــر كبيــر فــي ديناميــات الطــاب 
الســوريين الماليــة فــي لبنــان. تقــول ريــزا، وهــي 
ــتير  ــي الماجس ــتها ف ــع دراس ــورية تتاب ــة س طالب

ــة«: ــة اللبناني ــي »الجامع ف

»معظــم الطــاب الذيــن أتــوا إلــى لبنــان بعــد بــدء الصــراع 
ــخصية،  ــم الش ــط بمصاريفه ــون فق ــوريا لا يتكفل ــي س ف
بــل يضطــرون أيضًــا إلــى إرســال المــال إلــى عائلاتهــم 

فــي ســوريا«.

إنّ الســلطات علــى درايــة بــأنّ معظــم الطــاب 
يمارســون أعمــالً، إلا أنّهــا لــم تتخــذ أي خطــوة 
مــن أجــل تنظيــم وضعهــم القانونــي أو حمايتهــم. 
وتعــرّض هــذه السياســات والممارســات، اللاجئيــن 
القانونــي  الصعيديــن  علــى  متزايــدة  لمخاطــر 
ــتغلال  ــه اس ــم عن ــذي ينج ــر ال ــادي، الأم والاقتص

ــل.  ــوق العم ــي س ــن ف ــؤلاء اللاجئي ــارخ له ص

اقتصاد المنح الدراسية
يتخلــى عــدد كبيــر مــن الســوريين عــن المنــح 
ــباب،  ــن الأس ــة م ــا لجمل ــي يتلقونه ــية الت الدراس
 Kathleen Fincham»« بحســب بحــث قامــت بــه

Faek, 2017)(. الســبب الأول هــو أنّ المنح لا تتلاءم 
دائمًــا مــع رغبات الطلاب أو احتياجات ســوق العمل، 
الســوريين  تســتهدف  التــي  المنــح  معظــم  إذ 
ــة تكــون مخصصــة مــن  فــي الجامعــات الحكومي
ــانيات. ولا  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــج العل ــل برام أج
يمكــن لخريجــي هــذه الاختصاصــات حتــى العمــل 
ــذه  ــة لأنّ ه ــدارس اللبناني ــي الم ــم ف ــي التعلي ف
المهنــة نقابيــة. أمــا الســبب الثانــي فهــو أنّ 
المــادي  الدعــم  المنــح لا تقــدّم  معظــم هــذه 
للطــاب، الأمــر الــذي يصعّــب عليهــم متابعــة 
دراســتهم. يقــدّم هانــي، وهــو طالــب ســوري فــي 

ــاً: ــوع، قائ ــن الموض ــرحًا ع ــان، ش لبن

»يرفــض بعــض الطــاب عــروض المنــح التــي لا تتضمــن 
مرتبــات أو التــي تغطــي القســط جزئيًــا«. 
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وقــد اكتســب بعــض الطــاب خبــرة فــي التعامــل 
مــع برامــج المنــح الدراســية. وأفــادت بيــان، وهــي 

طالبــة ســورية تتابــع دراســتها فــي »الجامعــة 
ــة«: اللبناني

ــتنتاجات  ــن الاس ــدد م ــى ع ــول إل ــن الوص ــت م ــد تمكن »لق
ــح الدراســية. أول اســتنتاج هــو أنّ  بفضــل خبرتــي فــي المن
ــالات،  ــن الح ــي 50% م ــح ف ــوز بالمن ــى الف ــاعد عل ــظ يس الح
والثانــي هــو أنّــه مــن شــبه المســتحيل أن تحصــل علــى 
ــن  ــر م ــدد كبي ــى ع ــرًا، يبق ــا. وأخي ــدم له ــي تق ــة الت المنح
الطــاب علــى غيــر درايــة بالمنــح الدراســية، علــى الرغــم مــن 
أنّ الإعلانــات عــن المنح تكتســح وســائل التواصــل الاجتماعي. 

ــر«. ــكل كبي ــة بش ــاب المنافس ــى الط ــا يخش ربم

بالعــودة إلــى أســباب رفــض الطــاب للمنــح، فــإنّ 
ثالــث ســبب يتعلّــق بحريــة التنقــل، خاصــة بالنســبة 
للطالبــات اللواتــي لايشــعرنَ بالأمــان حيــن يتنقلــنَ، 
خاصــة فــي فتــرات المســاء فــي أماكــن مثــل 
ســهل البقاع. ويســكن معظــم اللاجئين الســوريين 
ــدًا  ــع بعي ــمية تق ــر رس ــكنية غي ــق س ــي مناط ف
عــن وســط المدينــة وبعيــدة عــن الحــرم الجامعــي 

كذلــك. أمــا الســبب الأخيــر فهــو أنّــه لــدى مانحــي 
المنــح الدراســية سياســة صارمــة تتمثــل فــي 
عــدم دعــم الطــاب غيــر القادريــن علــى اجتيــاز 
جميــع موادهــم الدراســية، وخاصــة فــي مســتوى 
ــورية  ــة س ــيرين، طالب ــت ش ــد أعرب ــتير. وق الماجس
لعــدم  بالإحبــاط  شــعورها  عــن  طرابلــس،  فــي 

ــتير: ــة الماجس ــاء درج ــن إنه ــا م تمكنه

»لقــد قدمــت طلبــات إلــى ثلاثــة برامــج منــح مختلفــة، وتــمّ 
رفــض جميــع طلباتــي لأنّــه يتوجــب علــيّ إنهــاء أربــع مــواد 
دراســية بعــد مــن أجل إتمــام درجــة الماجيســتر. أعمــل وأتابع 
دراســتي فــي نفــس الوقــت، ومــن الصعــب للغايــة أن أكمــل 
جميــع المــواد المطلوبــة فــي الوقــت الراهــن، خاصــة فــي 

ظــل غيــاب أي مصــدر تمويــل«.
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تواجــه غالبيــة الطــاب اللاجئيــن هــذه المشــكلات، 
معظــم  يســتوفون  أنهــم  مــن  الرغــم  علــى 
ــن  ــط م ــن %5 فق ــد تمكّ ــة. وق ــات الإداري المتطلب
ــن يبلغــون ســن تحصيــل  ــان الذي اللاجئيــن فــي لبن
التعليــم الجامعــي، مــن الحصــول علــى وثائقهــم 
الرســمية، ومــن تعلــم إمــا اللغــة الإنجليزيــة أو 
ــدرون  ــق يق ــي مناط ــكن ف ــن الس ــية، وم الفرنس
فيهــا الوصــول إلــى الجامعــات بســهولة – وهــذه 
 Faek,( المحظوظيــن  الطــاب  تمثــل  النســبة 
أنّ  علــى  الضــوء   »Fincham« وتســلّط   .)2017
ــى الســوريين  ــح المقدمــة إل ــة المن نوعيــة وكمي
فــي لبنــان »غيــر ملائمــة« و«غيــر كافيــة«. إلا 
ــه يوجــد برامــج منــح دراســية تغطــي الأقســاط  أنّ
ــات، كـــ »  ــاب بمرتب ــزود الط ــة وت ــة كامل الجامعي
منحــة الهيئــة الألمانية للتبــادل الثقافي DAAD«؛ 
وبرنامــج المنــح الدراســية للتعليــم العالــي التابع لـ 
 »DAFI« مفوضيــة اللاجئيــن«، والمعــروف باســم«
الــذي يرتبــط بمشــروع »HOPES« للمنح الدراســية 
للطــاب؛ وبرنامــج المنــح الدراســية الــذي تقدمــه 
مؤسســة »Mastercard« للطــاب الســوريين فــي 

ــروت«. ــي بي ــة ف ــة الأميركي »الجامع

بالمنــح  تحيــط  التــي  الأخــرى  المشــاكل  أحــد 
الدراســية هــي أنّ هــذه البرامــج تتعامــل مــع 
جامعــات محــددة مســتعدة لقبــول طلاب ســوريين 
مــع تشــديدات أقــل علــى الوثائــق الرســمية أو 
تصاريــح الإقامــة أو مهــارات اللغــة الإنجليزيــة / 

الفرنســية، الأمــر الــذي يحــوّل عمليــة القبــول 
ــرى  ــكلة أخ ــل. مش ــوذج عم ــى نم ــح إل ــي المن ف
هــي أنّ هــذه المنح تشــجع الطــاب علــى الالتحاق 
ــم  ــان تلزمه ــض الأحي ــي بع ــددة، وف ــات مح بكلي
ــات فــي  ــة. وتكــون هــذه الكلي باختصاصــات معين
ــانية.  ــة والإنس ــوم الاجتماعي ــص بالعل ــادة تخت الع
ــد  ــية يزي ــح الدراس ــي للمن ــوذج الانتقائ ــذا النم ه
الطيــن بلــة إذ إنّ النظــام اللبنانــي يمنــع الســوريين 
مــن متابعــة دراســاتهم فــي مجــالات العلــوم 
ــة  ــاعدات المالي ــى أنّ المس ــرًا إل ــة. ونظ التطبيقي
المقدمــة غيــر كافيــة، يضطــر العديــد مــن الطــاب 
للجــوء إلــى العمــل بشــكل غيــر رســمي مــن 
أجــل تأميــن قوتهــم، وينتهــي بهــم المطــاف 
ــوا  ــم يتمكن ــم ل ــية لأنه ــم الدراس ــدان منحه بفق
مــن اجتيــاز جميــع موادهــم الدراســية. وأخيــرًا، 
مــن المهــم الإشــارة إلــى أنّ التعــاون بيــن برامــج 
المنــح الدراســية محــدود، ممــا يســبب حــالات مــن 
الفوضــى. فعلــى ســبيل المثــال، مــن الممكــن أن 
يســتفيد طالــب مــا مــن أكثــر مــن منحــة دراســية 
نظريًــا، بينمــا قرينــه غيــر قــادر على الحصــول على 
منحــة واحــدة. كمــا أن عــدد الطــاب المســتفيدين 
للطــاب  الحقيقيــة  الأعــداد  مــع  يتوافــق  لا 
المســجلين فــي كثيــر مــن الحــالات، بالإضافــة إلــى 
أنّ معــدل تســرب الطــاب المســتفيدين مــن المنح 
ــة. ويمكــن ملاحظــة هــذا  الدراســية مرتفــع للغاي
الأمــر فــي شــهادة أمجــد، طالــب الســنة الرابعــة 

ــح: ــذي أوض ــة«، ال ــة اللبناني ــي »الجامع ف

»حتــى أكــون قــادرًا علــى البقاء فــي لبنــان، لم يكن لــدي خيار 
آخــر ســوى تقديــم طلــب جديــد إلــى منحــة دراســية مختلفــة. 
 ،»SPARK« كنــت أســتفيد مــن منحــة كانــت قــد قدمتهــا لــي
لكنهــم أوقفــوا الدعــم بعــد عــام مــن حصولــي علــى المنحة. 
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أنــا طالــب ســنة رابعــة فــي جامعــة لبنانية خاصــة، وأنــا معيل 
عائلتــي فــي هــذه الفتــرة ولا أقــدر على مغــادرة لبنــان. هذه 

ثالــث منحة لــي فــي الســنتين الماضيتين«.

الجدول 2: توزّع الطلاب الســوريين في أقســام الجامعة اللبنانية

التوزيع بحسب الجندرعدد الطلابالقسم

الإناثالذكور

23515293الحقوق والعلوم السياسية

تقريبًا %50 ذكور/إناث751الفنون والإنسانيات

الطبيعية 20682124العلوم 

804040العلوم الاجتماعية

22814الصحافة والتوثيق

تقريبًا %50 ذكور/إناث29الفنون الجميلة

441925الاقتصاد
المصدر: الجامعة اللبنانية6 

6 تواصل عبر البريد الإلكتروني بين الكاتب وكتب رئيس “الجامعة اللبنانية” في أكتوبر/تشرين الأول 2017.

3- اجتيــاز المتاهــة مــن أجل اســتحصال الأوراق/
المســتندات الرســمية فــي لبنان

قــام النظــام الســوري والحكومــة اللبنانيــة بإعــادة 
العالــي عــام  بالتعليــم  اتفــاق متعلــق  توقيــع 
المجــال  التعــاون فــي  تجديــد  أجــل  2010 مــن 
المذكــور وفــي البحــوث العلميــة، كجــزء مــن 
البلديــن فــي  بيــن  الطائــف« الموقــع  »اتفــاق 
 .)Sana,2010(  1989 عــام  الأول  أكتوبر/تشــرين 
وقــد ســمح الاتفــاق للطــاب الســوريين بمتابعــة 
ــع  ــي جمي ــة ف ــات اللبناني ــي الجامع ــاتهم ف دراس
ــن  ــم تك ــت، ل ــك الوق ــي ذل ــات. ف ــام والكلي الأقس
يكــن  ولــم  متوفــرة،  الدراســية  المنــح  برامــج 
يُســمح للســوريين بشــغل وظائــف نقابيــة بعــد 
تقديــم  الطــاب  مــن  يُطلــب  وكان  تخرجهــم. 
النســخة الأصليــة مــن شــهادة الدراســة الثانويــة، 
الخارجيــة  وزارة  قبــل  مــن  ومختومــة  موثقــة 
الســورية. وكان باســتطاعة الســوريين التنقــل بيــن 
ســوريا ولبنــان دون أي عوائق، وكان باســتطاعتهم 

الحصــول علــى تصريــح إقامــة فــي لبنــان بمجــرد 
قبولهــم فــي إحــدى الجامعــات.

عــدد  كان   ،2011-2010 الدراســي  العــام  قبيــل 
الطــاب الســوريين آخــذًا فــي الازديــاد، خاصــة فــي 
ــك  ــان وذل ــي لبن ــدة ف ــة الوحي ــة الحكومي الجامع
بســبب قســطها المعقــول. كمــا أنّــه كان يتــم 
قبــول الطــاب الســوريين فــي كليــات وأقســام 
بســبب  ســوريا  فــي  فيهــا  قبولهــم  يتــم  لــم 
العــدد الكبيــر للطــاب والأماكــن المحــدودة فــي 

الجامعــات الحكوميــة الســورية.

ــد  ــاريًا بع ــم س ــاص بالتعلي ــاق الخ ــلّ الاتف ــد ظ وق
عــام 2011، ولــم تبــدِ الســلطات اللبنانيــة، إلــى 
رغبــة  أي  اللبنانيــة«،  »الجامعــة  إدارة  جانــب 
لتغييــر أي شــيء فــي شــروط قبــول الطــاب 
تمامًــا،  العكــس  علــى  المهجريــن.  الســوريين 
أصبحــت عمليــة الحصــول علــى الوثائــق القانونيــة 
وتصاريــح الإقامــة للســوريين تــزداد صعوبــة، وفــي 
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كثيــر مــن الحــالات أصبحــت مســتحيلة. وهــذا أمــر 
مفهــوم بســبب الأعــداد الكبيــرة مــن الســوريين 
لبنــان،  إلــى  الحــدود  بعبــور  اســتمروا  الذيــن 
ــل  ــة للتعام ــدرة الإداري ــى الق ــار إل ــبب الافتق وبس

ــان. ــل لبن ــر مث ــد صغي ــي بل ــن ف ــع اللاجئي م

وقــد زاد هــذا الأمــر من الصعوبــات التــي يواجهها 
تحصيلهــم  ســبيل  فــي  الســوريون  الطــاب 
للدراســات العليــا. فعلــى ســبيل المثــال، لــم يقــدر 
عــدد كبيــر مــن الطــاب علــى التنقــل بحريــة بيــن 
ــي  ــاد السياس ــن الاضطه ــا م ــوريا خوفً ــان وس لبن
الــذي مــن الممكــن أن يتعرضــوا له عنــد عودتهم. 
هــذا ناهيــك عــن العــدد الكبيــر مــن الطــاب الذيــن 
هربــوا إلى لبنــان دون أن يحضروا معهــم أوراقهم 
الجامعيــة أو شــهاداتهم الثانويــة. وفــي اســتبيان 
قامــت بــه HEAR فــي لبنــان فــي أكتوبر/تشــرين 
الأول 2017، قــال %84 مــن الطــاب المســتطلعين 
إنّهــم لــم يكــن بحوزتهــم المســتندات اللازمــة من 
أجــل تقديــم طلبــات إلــى الجامعــات اللبنانيــة، ولــم 
ــل  ــن أج ــوريا م ــى س ــودة إل ــم الع ــن بإمكانه يك
اللازمــة مــن جامعاتهــم  المســتندات  اســتبيان 
ــى أنّ معظــم  ــا إل فــي ســوريا.7 تجــدر الإشــارة هن
الســوريين الذيــن قدمــوا إلــى لبنــان هــم مــن 
محافظــات ســورية مثــل حمــص، وحماة، ودمشــق 

بســبب قــرب هــذه المناطــق مــن لبنــان. 

لــم تضــع الســلطات اللبنانيــة أي سياســة جــادة 
المتزايــد  العــدد  ودمــج  اســتيعاب  أجــل  مــن 
مــن الطــاب اللاجئيــن، بــل قامــت بالعكــس، إذ 
ــد  ــديدًا، وق ــر تش ــة أكث ــراءات الإداري ــت الإج أصبح
زاد المســألة ســوءًا التشــديد علــى ضــرورة حصــول 
إمــا علــى كفيــل وإمــا علــى منحــة  اللاجئيــن 
ــذه  ــل ه ــة. مث ــح الإقام ــتبيان تصري ــل اس ــن أج م

7 قام الكاتب ومجموعة من الطلاب السوريين بإجراء الاستبيان الذي لم تنشر نتائجه بعد.

السياســات قصيــرة النظــر عرّضــت عــددًا كبيــرًا مــن 
ــام  ــال، ق ــبيل المث ــى س ــتغلال. فعل ــاب للاس الط
اللبنانييــن باشــتراط تقاضــي مبلــغ 500  بعــض 
ــا  ــاء، كم ــوا كف ــل أن يكون ــن أج ــي م دولار أميرك
ــاب  ــون للط ــوا يدفع ــل كان ــاب العم ــض أرب أنّ بع
الســوريين أقــل مــن نصــف راتــب وهــم علــى درايــة 
يقــدرون علــى تقديــم شــكوى  الطــاب لا  بــأنّ 
ويحتاجــون إلــى المــال مــن أجــل الاســتمرار بتوفيــر 

قوتهــم.

ــوريين  ــاب الس ــجيل الط ــا تس ــرت عمليت ــد م وق
بثــاث  اللبنانيــة،  الجامعــات  فــي  وقبولهــم 
عــام  بدايــة  بيــن  كانــت  مرحلــة  أول  مراحــل. 
2011 ونهايــة عــام 2012، حيــن كانــت الحكومــة 
اللبنانيــة لا تــزال ترغــب بالتعامــل مــع الســوريين 
التــي كانــت تنتهجهــا قبــل  بنفــس الطريقــة 
ــق بإصــدار إعفــاء مــن  عــام 2011، فــي مــا يتعل
تأشــيرة الدخــول لمــدة شــهر، وبتمكيــن الطــاب 
مــن الحصــول علــى تصريــح إقامــة إذا قدّمــوا 
ــتئجار  ــق اس ــن طري ــان ع ــي لبن ــة ف ــات الإقام إثب
أو  البنــاء  أو  الزراعــة  فــي  العمــل  أو  شــقة 
الحصــول علــى خطــاب قبــول رســمي مــن جامعة 
الطــاب  لــم يتمكــن عــدد كبيــر مــن  لبنانيــة. 
ــع  ــروط، ويرج ــذه الش ــتيفاء ه ــن اس ــوريين م الس
الوثائــق  اســتبيان  صعوبــة  إلــى  أساسًــا  ذلــك 
ــبء  ــوريا، والع ــي س ــات ف ــن الجامع ــمية م الرس
المالــي المترتــب علــى اســتئجار مــكان للعيــش، 
وعــدم اليقيــن مــن المــدة المــراد قضائهــا فــي 
لبنــان، مــع العلــم أن الســبب الأخيــر يعتمــد علــى 
ــع  ــى الوض ــد ألق ــوريا. وق ــي س ــراع ف ــة الص نهاي
بثقلــه علــى الطــاب الســوريين، خاصــةً أولئــك 
ــي  ــة ف ــتهم الجامعي ــدأوا دراس ــد ب ــن كان ق الذي
ســوريا وأتمــوا جــزءا كبيــرا منهــا، إذ اضطــروا 
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إلــى البــدء مــن جديــد وإعــادة التقديــم إلــى 
حتــى  الأولــى.  الســنة  فــي  الجامعــة كطــاب 
ــوا  ــك كان ــى ذل ــرون إل ــوا يضط ــن كان ــك الذي أولئ
يُعــدون مــن »المحظوظيــن« لأنهــم تمكنــوا مــن 
الموثقــة معهــم.  الثانويــة  جلــب شــهاداتهم 
احتمــال  يواجهــون  تُركــوا  الطــاب  باقــي  أمــا 
فقــدان فرصتهــم للحصــول علــى أي تعليــم عــالٍ 

ــاق. ــى الإط عل

بالنســبة للمرحلــة الثانيــة التــي امتدت بيــن 2013-
2015، فقــد اتســمت بزيــادة فــي التغييــرات التــي 
طالــت الإجــراءات الإداريــة الخاصــة بالســوريين فــي 
ــة اللاجئيــن« بشــكل  ــا تدخلــت »مفوضي ــان. هن لبن
ــي  ــوريين ف ــن الس ــجيل اللاجئي ــدأت بتس ــدي وب ج
لبنــان. لــم يمنــح هــذا التســجيل اللاجئيــن الحقــوق 
ــع بهــا اللاجــئ، إلا  ــة التــي يفتــرض أن يتمت الكامل
ــي  ــش ف ــي تعي ــر الت ــم الأس ــي دع ــاعد ف ــه س أنّ
المخيمــات، كذلــك ســاعد المنظمــة علــى الاحتفاظ 
بســجل للمكــون الســوري. عــاوةً علــى ذلــك، كان 
أحــد شــروط الحصــول علــى تصريــح إقامــة أو قبــول 
جامعــي أو حتــى منحــة دراســية فــي مرحلــة مــا، 
هــو التســجيل لــدى المفوضيــة. فــي ذلــك الوقــت، 
كان يوجــد سياســات هادفــة أكثــر لإدمــاج الأعــداد 
المتزايــدة مــن الطــاب الســوريين فــي النظــام 
التعليمــي فــي لبنــان. بــدأت هــذه السياســات على 

ــج  ــال برنام ــن خ ــة م ــدارس الابتدائي ــتوى الم مس
ــى  ــول إل ــكلة الوص ــاد أن مش RACE، إذ كان الاعتق
ــي  ــدأ ف ــان تب ــي لبن ــوريين ف ــي للس ــم العال التعلي
ــذا  ــد ه ــة. يعتم ــذ المدرس ــة من ــة الابتدائي المرحل
بحيــث  الدواميــن  البرنامــج أساسًــا علــى نظــام 
صفوفهــم  الســوريين  التلاميــذ  معظــم  يحضــر 
خــال دوام بعــد الظهــر، ليكونــوا بذلــك منفصليــن 

عــن أقرانهــم اللبنانييــن.

ــام 2015 ولا  ــدأت ع ــي ب ــة الت ــة الثالث ــا المرحل أم
تــزال مســتمرة حتــى الآن، فتتســم بوجــود المزيــد 
مــن القيــود الإداريــة علــى اللاجئين الســوريين في 
ــي،  ــم العال ــى التعلي ــول إل ــبة للوص ــان. وبالنس لبن
يقــف علــى المحــك حاليًــا العمــل علــى زيــادة عــدد 
ــي  ــة ف ــتهم الثانوي ــون دراس ــن ينه ــاب الذي الط
لبنــان. فبعــد ثمانــي ســنوات مــن بــدء الصــراع 
فــي ســوريا، اســتطاع الطــاب الذيــن قدمــوا إلــى 
لبنــان وقــد أحضــروا معهــم شــهاداتهم الثانويــة 
ــي  ــجيل ف ــة للتس ــاد طريق ــا إيج ــة، إم أو الجامعي
جامعــة لبنانيــة، ثــم اضطــروا إلــى تــرك دراســتهم 
وإيجــاد وظيفــة مــن أجــل تأميــن عيــش عائلتهــم، 
ــد  ــي بل ــش ف ــة والعي ــة للدراس ــدوا فرص ــا وج وإم
آخــر. وقــد تحــدث »ي.ل.«، وهــو طالــب ســوري 

فــي لبنــان، عــن تجربتــه بهــذا الشــأن:

»معظــم الأصدقــاء الذيــن أعرفهــم والذيــن أتــوا إلــى لبناني 
فــي عامــي 2011 و2012 هــم الآن إما فــي أوروبا أو فــي أميركا 
الشــمالية. وقــد اســتطاع البعــض منهــم الفــوز بمنــح فــي 
ــى  ــادروا إل ــوء وغ ــم للج ــول طلباته ــم قب ــرون ت ــارج، وآخ الخ
ــا  ــر متوجهً ــض الآخ ــر البع ــا، وخاط ــدا وغيره ــل كن ــدان مث بل

إلــى أوروبــا«.
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نظــرًا إلــى ارتفــاع معــدل التســرب فــي المــدارس 
عمًــا  أنفســهم  الســوريون  ســيجد  الثانويــة، 
للفلســطينيين.  مماثــل  موقــف  فــي  قريبًــا 
ــة  ــن » المنظم ــن م ــل محس ــس فاض ــب أني وبحس

8   قامت وزارة التربية والتعليم العالي بتزويد الكاتب بعدد الطلاب السوريين المسجلين في برنامج RACE، وذلك خلال قيامه بالعمل الميداني في 

لبنان في سبتمبر/أيلول 2017.

الفلســطينية لحقــوق الإنســان« فــي لبنــان، فــإنّ 
السياســات الاســتثنائية التــي انتهجهــا لبنــان قــد 
غيــرت مصيــر العديــد مــن الطــاب الفلســطينيين. 

ــاً: ــرح قائ ــد ش وق

»كان الفلســطينيون يتمتعــون بمســتوى تعليمــي عــالٍ عند 
بــدء قدومهــم إلــى لبنــان. إلا أنّــه بعــد عــدد مــن السياســات 
التــي اســتهدفتهم، أصبحــوا مــن ضمــن أقــل المجتمعــات 

تعلمًــا فــي لبنــان هــذه الأيــام«.

كذلــك يتخلــف الســوريون فــي لبنــان عــن أقرانهــم 
فــي تركيــا حيــث توجــد سياســة تعليميــة لإدمــاج 
الأطفــال اللاجئيــن الســوريين. أمــا فــي الأردن، فــإنّ 
ــم  ــم يت ــان، إذ ل ــن لبن ــالً م ــل ح ــس أفض ــع لي الوض
قبــول ســوى اللاجئيــن المســجلين فــي المــدارس 
ــن  ــان، م ــي لبن ــع ف ــى الوض ــودة إل ــة. بالع العام
خــال إلقــاء نظــرة ســريعة علــى أعــداد الســوريين 
فــي المــدارس، يمكــن للمــرء ملاحظــة انخفــاض 
حــاد فــي أعــداد الطــاب بيــن المرحلــة الابتدائيــة 

عامليــن  الانخفــاض  هــذا  يعكــس  والثانويــة. 
أول  الاعتبــار.  بعيــن  أخذهمــا  يجــب  أساســيين 
عامــل هــو أنّ معــدل التســرب المدرســي للطــاب 
الســوريين فــي المرحلــة الثانويــة آخــذ إلــى ازديــاد، 
ــن  ــة الذي ــة الثانوي ــاب المرحل ــو أنّ ط ــي ه والثان
أتــوا مــن ســوريا هــم إمــا غيــر مســتهدفين فــي 
فــي  يرغبــون  لا  وإمــا  اللبنانيــة  الدمــج  برامــج 

ــم. ــة تعليمه متابع

الجــدول 3: الطلاب الســوريون في المدارس الابتدائيــة والثانويات اللبنانية ضمن برنامجي RACE 1 و2

العام الأكاديميثاني دورةأول دورةالصف

من الروضة 
حتى الصف التاسع

43423590242015-2014

من الصف العاشر 
حتى الثاني عشر

020002015-2014

من الروضة 
حتى الصف التاسع

670001241402017-2016

من الصف العاشر 
حتى الثاني عشر

030002017-2016

من الروضة 
حتى الصف التاسع

الهدف لـ 67000150002018-2017

من الصف العاشر 
حتى الثاني عشر

الهدف لـ 020002018-2017

المصــدر: مكتب برنامج RACE التابــع لوزارة التربية والتعليم العالي 8 
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ــدارس  ــي الم ــوريين ف ــاب الس ــدد الط ــدو أنّ ع يب
اللبنانيــة الابتدائيــة آخــذ إلــى ازديــاد، خصوصًــا 
ــج  ــل برنام ــرة، بفض ــرى الصغي ــدات والق ــي البل ف
RACE. إلا أنّ الجــدول أعــاه يظهــر أنّ عــدد الطــاب 
ســيعود  اللبنانيــة  الجامعــات  فــي  الســوريين 
لينخفــض فــي الســنوات الأكاديميــة القادمــة.

مبلــغ  العالــي  والتعليــم  التربيــة  وزارة  وتأخــذ 
160 دولار أميركــي عــن كل طالــب فــي مســتوى 
طالــب  كل  عــن  أميركــي  دولار  و363  الحضانــة، 
فــي المرحلــة الابتدائيــة حتــى الصــف التاســع، 
و600 دولارًا أميركيًــا عــن كل طالــب فــي الثانويــة. 
بالطبــع لا تقــوم العائــات الســورية فــي لبنــان 
بدفــع هــذه المبالــغ. وتقــول مهــا شــعيب، مديــرة 

»مركــز الدراســات اللبنانيــة«: 

ــها  ــل مدارس ــتمرار عم ــل اس ــن أج ــع م ــوزارة الداف ــدى ال »ل
ــه، هــؤلاء  ــر قبــول الطــاب الســوريين، وفــي الوقــت ذات عب

ــة جيــدة«. ــرادات مالي الطــاب هــم مصــدر إي

ــة  ــى أنّ وزارة التربي ــا إل ــارة هن ــم الإش ــن المه م
والتعليــم العالــي تخصــص دعمًــا ماديًــا للمعلميــن 
فــي  أولادهــم  تســجيل  فــي  يرغبــون  الذيــن 
ــة  ــس وجه ــذي يعك ــر ال ــة، الأم ــدارس الخاص الم
النظــر الســائدة فــي المجتمــع اللبنانــي التــي 
ــب،  ــار الأنس ــمية الخي ــدارس الرس ــي الم ــرى ف لا ت
والتــي يتبناهــا المعلمــون العاملــون فــي القطــاع 
التربــوي، بمــا فيــه المــدارس الرســمية. مــن شــأن 
ــبب وراء  ــم الس ــى فه ــاعدنا عل ــر أن يس ــذا الأم ه
رواج برنامجــي RACE لــدى وزارة التربيــة والتعليــم 
العالــي، ووراء تكريســها لفريــق كامــل للعمــل 

ــن. ــن البرنامجي ــى هذي عل

الخلاصة والتوصيات

الســوريين  اللاجئيــن  الطــاب  وضــع  أنّ  يبــدو  لا 
أنّ  إيجابيــة، خصوصًــا  الحالــي يحمــل أي دلالات 
عــدد الطــاب المســجلين فــي نظــام التعليــم 
ــذا  ــط ه ــاد. ويرتب ــاض ح ــى انخف ــذ إل ــي آخ اللبنان
النظــر  القصيــرة  التعليــم  بسياســات  الواقــع 
الاحتجاجــات  انــدلاع  لبنــان منــذ  التــي يضعهــا 
ــي  ــدد ف ــبب التش ــام 2011. فبس ــوريا ع ــي س ف

ــهد  ــن، ش ــت الراه ــي الوق ــة ف ــراءات الإداري الإج
إلــى  الحــدود  يعبــرون  الذيــن  الســوريين  عــدد 
ــه لا  ــوءًا أنّ ــر س ــد الأم ــا يزي ــا. ومم ــان انخفاضً لبن
ــوريا،  ــي س ــراع ف ــاء الص ــق انقض ــي الأف ــوح ف يل
ــوم،  ــد ي ــا بع ــد يومً ــاك يزي ــام هن ــوذ النظ وأنّ نف
ممــا يعنــي أنّ معظــم اللاجئيــن الســوريين فــي 
ــم.  ــى بلده ــودة إل ــى الع ــن عل ــر قادري ــان غي لبن
بنــاءً علــى ذلــك، يجــب علــى الحلــول السياســاتية 
التــي يضعهــا لبنــان أن تكــون موجهــة سياســيًا 
السياســي  الموقــف  الاعتبــار  بعيــن  تأخــذ  وأن 
ــي  ــان. يعن ــي لبن ــوريين ف ــاب الس ــم الط لمعظ
هــذا الأمــر أنّ ثمّــة حاجــة ملحــة مــن أجــل إحــداث 
عمليــة إصــاح سياســاتية تبــدأ مــن المــدارس 
وتســتمر إلــى الثانويــة العامــة. إن لــم تحصــل 
هــذه العمليــة، فعلــى الأرجــح ســيصيب مجتمــع 
علــى  انهيــار  لبنــان  فــي  الســوريين  اللاجئيــن 
المســتوى التعليمــي، تمامًــا كمــا حصــل مــع 
ــى  ــارة إل ــب الإش ــد. ويج ــي البل ــطينيين ف الفلس
أنّ التمييــز الممــارس بحــقّ الســوريين، إن كان 
مــن الســلطة أو علــى المســتوى العــام، ســيزيد 
التوصيــات  وضــع  تــمّ  ولقــد  ســوءًا.  الوضــع 
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المذكــورة فــي الأســفل، التــي يمكــن توجيههــا 
وزارة  مــن  كل  فــي  السياســات  صانعــي  إلــى 
الداخليــة ووزارة التربيــة والتعليــم العالــي، وإلــى 
ــك  ــمية، وذل ــة والرس ــة الخاص ــات التعليمي الهيئ
مــن أجــل تحســين وضــع الطــاب الســوريين فــي 
ــل  ــي ظ ــوريا، وف ــي س ــتمر ف ــراع المس ــل الص ظ

ــراع: ــد الص ــا بع ــة م حقب

• �وضــع سياســات جديــدة شــاملة تســاعد الطــاب 
الإداريــة  الصعوبــات  تجــاوز  علــى  الســوريين 
التــي يواجهونهــا فــي لبنــان. فعلــى ســبيل 
ــب مــن الطــاب إحضــار  ــا عــن الطل ــال، عوضً المث
ــتبدال  ــم اس ــوريا، يت ــن س ــمية م ــم الرس أوراقه
ــل يســتطيع الطــاب  ــأي دلي هــذه المســتندات ب
اســتبيانه، كبطاقــة الجامعــة، أو أوراق التســجيل 
فــي الجامعــة، أو رســائل توصيــة من أســاتذتهم، 

ــوف. ــم الصف ــن حضوره ــتند يبره أو أي مس

• �تســهيل عمليــة اســتبيان الإقامــة القانونيــة 
علــى الطــاب الســوريين فــي لبنــان.

الجامعــات  بيــن  شــاملة  شــراكات  • �تأســيس 
أكثــر  تكــون  الدوليــة  والجامعــات  اللبنانيــة 
شــمولً للطــاب الســوريين. مــن شــأن هــذه 
الشــراكات خلــق فــرص أكثــر للطــاب الســوريين 
للتعليــم  إصــاح  علــى وضــع عمليــة  للعمــل 
العالــي فــي ســوريا فــي مرحلــة مــا بعــد الصراع، 
ــى  ــاب عل ــب الط ــل تدري ــن أج ــا م ــة أيضً وفرص
التعامــل مــع التحديــات الاقتصادية، والسياســية، 
والاجتماعيــة الناجمــة عــن الصــراع الحالــي فــي 
ســوريا، والتــي ممكــن أن تنجــم فــي مرحلــة مــا 

ــراع. ــد الص بع

• �وضــع برامــج تعليــم عــالٍ تحضيريــة تتوجــه إلــى 
مــن  عــدد  فــي  اللاجئيــن  الســوريين  الطــاب 
ــان، بحيــث قــد يكــون لهــذه  الجامعــات فــي لبن
البرامــج عــدة وظائــف. علــى ســبيل المثــال، 
يمكــن لبعــض هــذه البرامــج أن تعمــل علــى 
عــدم  نتيجــة  تخلــق  التــي  الفجــوة  معالجــة 
اتقــان الطــاب لغــة أجنبيــة، وافتقارهــم لبعــض 
المهــارات الأكاديميــة والبحثيــة. الأهــم مــن 
ــاحة  ــق مس ــج خل ــذه البرام ــن له ــه يمك ــك أنّ ذل
مــن أجــل برامــج منــح دراســية تكــون توجيهيــة 

ــة. ــر فعالي وأكث

• �توســيع نطــاق برامــج المنــح الدراســية الدوليــة 
وبرامــج تبــادل الطــاب لكــي تشــمل الطــاب 
ــذه  ــن ه ــد م ــه العدي ــدم توج ــن، إذ إنّ ع اللبنانيي
البرامــج إلــى الطــاب اللبنانييــن يزيــد مــن هــوة 
ــي  ــوريين، ف ــاب الس ــن الط ــم وبي ــوة بينه الفج

ــوة. ــوب وبق ــاون مطل ــن أنّ التع حي

الحلــول  كأحــد  بعــد  عــن  التعليــم  • �وضــع 
المقدمــة، وفــي نفــس الوقــت الأخــذ بعيــن 
العالــي  للتعليــم  العــزل  نمــوذج  أنّ  الاعتبــار 
عــن بعــد الــذي يتوجــه إلــى الطــاب اللاجئيــن 
قــد تكــون لــه ردود فعــل عكســية تــؤدي 

إلــى زيــادة معــدلات التســرب.
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